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 ام والبُحتري في كتابِ )سر الفصاحة( ملامحُ المفاضلةِ بين أبي تم  
 ه(644لابن سِنان الخَفَاجي )ت/

  (*) د/ أحمد رجب حجازي                                                      
 المستخلص

يتناول هذا البحث بالتحليل والاستنباط ملامح المفاضلة النقدية المستترة بين 
الشاعرين أبي تمام والبحتري في كتاب "سر الفصاحة" لابن سنان الخفاجي، حيث 
يهدف إلى إثبات أن ابن سنان، رغم عدم تصريحه بإجراء موازنة مباشرة، قدّم حكمًا 
نقديًا ضمنيًا يميل فيه بوضوح إلى تفضيل البحتري على أبي تمام. ولتحقيق هذا 
الهدف، يعتمد البحث على منهج استقرائي تحليلي، يقوم من خلاله بحصر وتصنيف 
أحكام ابن سنان النقدية على شعر الشاعرين في ثلاثة محاور رئيسية هي: فصاحة 

 .وصحة المعانياللفظة المفردة، وفصاحة التأليف والكلام، 
ومن خلال هذا التحليل، تكشف الدراسة أن ابن سنان اتخذ من شعر أبي تمام 
مثالًا دائمًا على العيوب البلاغية والنقدية، مستخدمًا في نقده عبارات حادة تصل 
إلى السخرية والتهكم، لا سيما في أبواب الاستعارة والتعقيد اللفظي. وفي المقابل، 

تاب نموذجًا للشاعر المحسن الذي يُقتدى به، حيث يُستشهد يظهر البحتري في الك
بشعره لإرساء قواعد الجودة الشعرية ويُمدح بعبارات الإعجاب والتقدير. وبذلك، 
يستخلص البحث أن ابن سنان انتقد أبا تمام بحدة وصلت إلى نقد ذات الشاعر، 

 .بينما التمس الأعذار للبحتري ورفعه إلى مصاف القدوة الشعرية
بناءً على ما سبق، يخلص البحث إلى أن المفاضلة في "سر الفصاحة" لم تكن 
ن جاء متواريًا خلف التقعيد  عفوية، بل كانت مشروعًا نقديًا مقصودًا ومُحكَمًا، وا 
البلاغي. وبهذا، يُثبت البحث أن ابن سنان، عبر منهجه التطبيقي، قد حسم موقفه 

الغة البحتري، جاعلًا من كتابه وثيقة نقدية بفي الخصومة النقدية التاريخية لصالح 
الأهمية تكشف عن انحياز واضح لطريقة البحتري الشعرية المطبوعة على حساب 

 .طريقة أبي تمام المصنوعة
المفاضلة، ابن سنان الخفاجي، أبو تمام، البحتري، النقد  :الكلمات المفتاحية
 .الأدبي، سر الفصاحة
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Abstract 

Features of the Comparison Between Abū Tammām and 

al-Buḥturī in "Sirr al-Faṣāḥah" by Ibn Sinān al-Khafājī 

(d. 466 AH) 
By: Dr. Ahmed Ragab Hegazy 
Lecturer, Department of Rhetoric, Literary Criticism, and 

Comparative Literature, Faculty of Dar al-Ulum, Cairo University. 
This research analytically and deductively investigates the 

features of the implicit critical comparison (Mufāḍalah) between the 
poets Abū Tammām and al-Buḥturī in Ibn Sinān al-Khafājī's "Sirr 
al-Faṣāḥah" (The Secret of Eloquence). It aims to demonstrate that 
although al-Khafājī never explicitly stated he was conducting a 
comparison, he presented a clear, albeit implicit, critical judgment 
favoring al-Buḥturī over Abū Tammām. To achieve this, the study 
employs an inductive-analytical methodology, cataloging and 
classifying al-Khafājī's critical verdicts on the two poets across three 
main axes: the eloquence of the single word, the eloquence of 
composition, and the soundness of meaning. 

Through this analysis, the study reveals that al-Khafājī 
consistently used Abū Tammām's poetry as a prime example of 
rhetorical and critical flaws, employing sharp and often sarcastic 
language, particularly concerning metaphor and verbal complexity. 
In contrast, al-Buḥturī is presented as a model poet to be emulated, 
whose verses are cited to establish principles of poetic excellence 
and praised with admiration. The research thus deduces that al-
Khafājī's critique of Abū Tammām was severe, extending from 
textual criticism to personal censure, while he made excuses for al-
Buḥturī and elevated him to a poetic ideal. 

Consequently, the study concludes that the comparison in "Sirr 
al-Faṣāḥah" was not incidental but a deliberate and meticulously 
executed critical project, concealed within a framework of rhetorical 
theorization. The research thereby argues that al-Khafājī, through 
his applied method, decisively sided with al-Buḥturī in the historic 
critical rivalry, making his book a crucial document that reveals a 
clear bias towards al-Buḥturī's natural poetic style over Abū 
Tammām's more artificial one. 

Keywords: Mufāḍalah (Comparison), Ibn Sinān al-Khafājī, Abū 
Tammām, al-Buḥturī, Literary Criticism, Sirr al-Faṣāḥah. 
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 مقدمةال
الحمدُ للهِ الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاةُ والسلام على الصادق     

 صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين.–الأمين، سيدنا محمد 
 وبعد...

عر خاصِِِّّّةً قديمَ قِدمَ      ، الإبداع ذاتهفإن إطلاق الأحكام على الإبداع عامةً والشِِِِّّّّ
ولا شِِِِِّّّّّك أنها كانت في البداية أحكامًا تغلب عليها الذاتية، والانطباع الشِِِِِّّّّّخصِِِِِّّّّّي، 
ن لم تتخلص  وشِّيئًا فشيئًا بدأت تزحف عليها الموضوعية، ويتسلل إليها التَّعليل، وا 

 من شائبة الهوى. -أحيانًا–
ن إقرانه وقد سِِِّّّار النقدُ في مسِِِّّّارين: مسِِِّّّار إطلاق الأحكام على شِِِّّّاعر  ما دو     

مفاضِِّّلة كانت البغيره من الشِِّّعراء، ومسِِّّار المفاضِِّّلة بين شِِّّاعرين أو أكثر، فلقد "
كانت  ولكن أصِِِِِِّّّّّّولها بين شِِِِِِّّّّّّاعرين وأكثر محورًا يدور حوله كثيرَ من النقد القديم،

عراء تتولد مفاضِِِّّّلةَ أكبر وأشِِِّّّمل، (1)بسِِِّّّيطةً سِِِّّّاذجةً" ، ومن رَحِمِ المفاضِِِّّّلة بين الشِِِّّّت
 والاتجاهات والمدارس.مفاضلةَ بين التيارات 

ولعل السِِِِّّّّاحة النقدية العربية لم تعرف مفاضِِِِّّّّلةً أقوى تأثيرًا من المفاضِِِِّّّّلة بين     
القدماء والمحدَثين، تلك المفاضلة التي نجَمت مع بزوغ تيار شِعريٍّ جديد  في القرن 

.  الثاني الهجري، وامتداده إلى ما بعد ذلك بكثير 
ة أنْ ظهرَ نقادَ فاعلون في رقعة النَّقد العربي لقد كان من آثار تلك المفاضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّل    

طح قضِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّايِِّّا  ا ثرُا يُنهِِّّل منِِّّه، وأنْ علِِّّتْ على السَِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ بمؤلفِِّّاتهم التي لا تزال معينًِِّّ
غلت مسِِِّّّاحات  كبيرةً في مدونة النقد العربي، مثل: ) عمود  البديع،ومصِِِّّّطلحاتَ شَِِِّّّ
نعة، الوضِِِِِّّّّّو ، ال مو ، اإ عر، ال بع، التكلل، ال، ول، الصِِِِِّّّّّ  ، فرا ، الُ لوالشِِِِّّّّ 

 (.  المبال ة، الصياغة
                                                           

عر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري تاريخ النقد الأدبي( 1) د/  ،عند العرب: نقد الشِِِِِِِّّّّّّّ
 .98ص/ م:1891ه/ 1444، 4، دار الثقافة، بيروت/ لُبنان، ط/عباسإحسان 
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عراء      (1)إنَّ ما أثار غبار هذه المعركة النَّقدية يكمُن في ميلاد مجموعة  من الشِِِِِِّّّّّّت
عرها الجديد أفق التوقع لدى المتلقي، وبخاصِِِِِّّّّّة  المتلقي الناقد  فأحدث  كسِِِِِّّّّّرتْ بِشِِِِِِّّّّّ

وف، سِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّر المألهِزات  عنيفةً أطلقت عقولهم للبحث عن ملامح التَّجديد، ومواطن ك
وكلمِِِّّّا أوغِِِّّّل الشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّعراء المحِِِّّّدَثون "في الابتعِِِّّّاد عن روح القِِِّّّديم أمعن النقِِِّّّاد في 

 .(2)التخاصمِ والجدلِ"
يحافظون على التَّقاليد  (1)وُجد شِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّعراء وفي مقابل هؤلاء الشِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّعراء المجدِّدين    

عرية، ويراعون القارَّ الثابت في أذهان المتلقين، وهكذا أصِِِِِِِِِّّّّّّّّّبح من يار  لكل ت الشِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ
نْ ل (المحافظة /التجديدهذين التَّيارين ) عري الخاص الذي يرتضِِّّيه، وا  م طريقُه الشِِِّّّ

ن تعرض للنقد والاتهام، وصِِِِِِِِِّّّّّّّّّار واقعًا أدبيُا نقديُا وجود "مدرسِِِِِِِِِّّّّّّّّّة  يرُق للآخرين، وا 
عر وعلى رأسِِِِِِّّّّّّها أبو  البديع وعلى رأسِِِِِّّّّّها أبو تمام، في مواجهة مدرسِِِِِّّّّّة عمود الشِِِِِِّّّّّّ

 .(4)عبادة البحتري"
على أنَّ احتدام الخصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّومة النَّقدية حول هذين التيارين/ المدرسِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّتين لم يبل      

عَلَمُ و  ام والبحتري، فكلٌّ منهما رأسُ طريقة  روته إلا بين أنصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّار كلٍّ من أبي تمَّ ذُ 
                                                           

عراء: بشِِِّّّار بن بُرْد )ت/1) لم بن الوليد 189ه(، وأبو نُوَاس )ت/169( من هؤلاء الشِِِّّّت ه(، ومُسِِِّّّْ
 ه(. 211ه(، وأبو تمَّام )ت/249)ت/

أحمد  طه/ أ ( تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصِِِِِِِّّّّّّّر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري،2)
عر والنثر 98ص/دون بيانات نشِِِِِّّّّّر: إبراهيم،  . ويُنظر: في نظرية الأدب، من قضِِِِِّّّّّايا الشِِِِِِّّّّّّ

 .1/55م: 2444دار المعرفة الجامعية، في النقد العربي القديم، د/ عثمان موافي، 
 ه(.294( على رأس هؤلاء الشتعراء: البحتري )ت/1)
د الدراسِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّات العربية العالية، جامعة معه( محاضِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّرات عن خليل مطران، د/ محمد مندور، 4)

. ويُنظر: الخصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّومِِّّة بين القِِّّدمِِّّاء والمحِِّّدَثين في النقِِّّد 11ص/م: 1854الِِّّدول العربيِِّّة، 
م: 2444دار المعرفة الجامعية، تِّاريخهِّا وقضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّايِّاها، د/ عثمان موافي،  –العربي القِّديم 

عر العربي، د/ فهد محمد ديب الجَ 64ص/ دم والحِّداثة في الشِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ غزة، مل، ، وقضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّيِّة القِِّ
، وقضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّايِِّّا النقِِّّد الأدبي في القرن الثِِّّالِِّّث 16، 15ص/م: 2422ه/ 1441فلسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّطين، 

، وانظر: نقد 116ص/ :م2445 ،1، دار الينابيع، عمان، ط/الهجري، د/ محمد الشِِِِِِِِِّّّّّّّّّريدة
 .165ص/ م:1818دار المكشوف، بيروت،  الشِّعر في الأدب العربي، نسيب عازار،
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، كلٌّ منهما طرفي نقيض   فأبو تمام مجددَ غاية التَّجديد، والبحتري  يقع على مذهب 
 محافظَ غاية المحافظة.

من أهم ما أثرى السِِِِِِِِِّّّّّّّّّاحة النقدية  ولئن كانت قضِِِِِِِِِّّّّّّّّّية القدماء والمحدَثين عامةً     
ي عملية أكبر محرك  ف تعدت  العربية، فإن المفاضِِِِّّّّلة بين أبي تمام والبحتري خاصِِِِّّّّة

غلت قرونًا ذهبيةً من أزهى قرون النقد العربي: القرون الثالث (1)الإثراء هذه   إذ شَِِِِِِِّّّّّّّ
وأَوجدت مؤلفات  ومحاورات  ومناظرات  حولهما نوقشِِِِِِِِِّّّّّّّّّت والرابع والخامس الهجرية، 

 خلالها قضايا الإبداع والمبدع والمتلقي، وليس هذا فحسب، بل إنها أتاحت الفرصة
 (.نقد النقدبات يُعرف بِّ) لشيء  أبعد من النَّقد، شيء  

ويبغي هِِِِّّّّذا البحِِِِّّّّثُ الوقوف مع حلقِِِِّّّّة  من حلقِِِِّّّّاتِ الخصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّومِِِِّّّّةِ بين هِِِِّّّّذين     
الحلقة التي غابت عن أذهان كثيرين ممن تعرضِِِِّّّّوا لرصِِِِّّّّد مراحل الشِِِِّّّّاعرين، تلك 

 الميراث النقِِّّدي هِّذه المفِِّّاضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّلِّة وملامحهِِّّا، وتتمثِّل في كتِِّّاب  يقع في صِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّدارة
ن ( لابسِِِِِِِّّّّّّّر الفصِِِِِِِّّّّّّّاحةالذي خلَّفه القرن الخامس الهجري، وهو كتاب )والبلاغي 

 ه(.466سِنان الخفاجي )ت/
م ابن سِِِِِِّّّّّّنان على أشِِِِِِّّّّّّعار أبي تمام وتتركَّزُ مهمةُ هذا البحث في حصِِِِِِّّّّّّر أحكا    

والبحتري واسِِِّّّتقرائها، ومحاولة اسِِِّّّتنطاق هذه الأحكام  لاسِِِّّّتنباط موقف الرجل من 
: ، مثلإجراءاتٍ منهجية  المفاضِِِِِِِِِّّّّّّّّّلة بين هذين الشِِِِِِِِِّّّّّّّّّاعرين، وهي مهمةَ تسِِِِِِِِِّّّّّّّّّتدعي 

 الإحصاء، والاستقراء، والاستنباط، والتَّحليل، والوصف.
                                                           

ة دار النهضِِِِِِِِّّّّّّّّ محمد زكي العشِِِِِِِِّّّّّّّّماوي،د/ ( يُنظر: قضِِِِِِِِّّّّّّّّايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، 1)
عر عند العرب حتى القرن الخامس للهجرة، 181ص/ م:1888العربية، بيروت،  . ونقد الشِِِّّّ

م: 1881، 1دار توبقِِِِّّّّال، المغرب، ط/ ترجمِِِِّّّّة: إدريس بلمليح، أمجِِِِّّّّد الطرابلسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّي،د/ 
عين للدراسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّات والبحوث الإنسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّانية  جابر عصِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّفور،د/ي، ، وقراءة التراث النقد84ص/

، والنقد المنهجي عند العرب، د/ محمد 115ص/ م:1884، 1والاجتمِّاعية، مِصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّر، ط/
عر في ميزان النقد ،94، 59ص/ م:1886نهضِِّّة مِصِِّّر،  مندور، ، د/ )بحث( وعمود الشِِِّّّ

وقضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّيِِِِّّّّة  ،21ص/ م:2424، يونيو2، م/1مجلِِِِّّّّة موازين، الجزائر، ع/ فِِِّّّاطمِِِِّّّّة يمينِِِّّّة،
دِيم دِ العَرَبِيِّ القَِِّّ ا فِي النَّقِِّّْ اتهَِِّّ ، د/ طِِّّارق بحِِّّث() الخصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّومِِّّة بين القِِّّدمِِّّاء والمحِِّّدَثين وَتَجَلَّيَِِّّّ

م: 2421، مِِِِِّّّّّارس 11، م/1مجلِِِِِّّّّّة علوم اللغِِِِِّّّّّة العربيِِِِِِّّّّّّة وآدابهِِِِِّّّّّا، الجزائر، ع/زينِِِِِّّّّّاي، 
 .581ص/
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، وثلاثةِ مباحثَ  -بِّإذن اللِّه–وسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّينتظم هِّذا البحِّث      ، بيانُها فيما (1)في تمهيد 
 يأتي: 
 : يعالج نقطتين:التمهيد
 سرت الفصاحة: الكتابُ والمؤلِّفُ في ميزان النقد. .أ

 موقع ابن سِنان في مسار المفاضلة بين أبي تمام والبحتري.  .ب
 : المفاضلة بين الشاعرين في اختيار الألفاظ. المبحث الأول
 المفاضلة بين الشاعرين في تأليف الكلام. :المبحث الثاني
 صحة المعاني. المفاضلة بين الشاعرين في :المبحث الثالث

 العونَ والرَّشاد -سبحانه–سائلًا الله 
*** 

                                                           

نان  فقد تكلم ع1) صِِّّاحة في ن الف( تنبُع هذه المباحث من أبواب كتاب )سِّر الفصِّاحة( لابن سِِّ
ا حِِّّديثِِّّه ، وفي ثنِِّّايِِّّ(المعِِّّاني المفردة))الألفِِّّاظ(، ثمَّ عن الألفِِّّاظ المؤلَّفِِّّة )التركيِِّّب(، ثم عن 

 ترد أشعار كلا الشاعرين مسبوقةً أو ملحوقةً بأحكام  نقدية  هي قطب الرَّحى في هذا البحث.
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 التمهيدُ 
قِِِّّّديمهم – : كيف نَظر النقِِِّّّادأولهمِِّّايحِِِّّّاول التمهيِِِّّّد الإجِِِّّّابِِِّّّة عن سِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّؤالين:     

ا مكانُ ابن سِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّنان في خريطة : موثانيهماإلى ابن سِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّنِّان وكِتِّابه ،  -وحِّديثهم
 المفاضلة بين الشاعرين .

 وفيما يأتي بسطُ الكلام حول هذين المحورين.     
: سرُّ الفصاحة: الكتابُ والمؤل لُ في مِيزان النقد:  أولا 

قليلِّةَ هي الكتِّبُ التي تحظى بقَبول  عِّامٍّ بين النتقَّاد  فقلَّما ترضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّى عينُ النَّقد     
: إنَّ كتاب )سر الفصاحة( يقع ضمن هذه –ويمكن القول الرضِّا التامَّ،  دون تجاوز 

 القائمة القصيرةِ من الكتب المَرضية المجمعِ على قَبولها.
ليُعجب بهذا الكتابِ  ه(618إنَّ نِّاقِّدًا فِّذُا مثِّل ضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّياء الدِّين بن الأثير )ت/    

، حتَّى ليصِِِِِِِِّّّّّّّّرح  ي عِلم فًا فبأنه لم يترك مؤلَّ  -دون مواربة  –وصِِِِِِِِّّّّّّّّاحبه أيما إعجاب 
البيِّان إلا طِّالعِّه، فلم يجِّد "مِّا ينتفع بِّه في ذلِّك إلاَّ كتِّاب الموازنة لأبي القاسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّم 
الحسِِِِِّّّّّن بن بشِِِِِّّّّّر اامديّ، وكتاب سِِِِِّّّّّر الفصِِِِِّّّّّاحة لأبي محمد عبد الله بن سِِِِِّّّّّنان 

، ومما يلفت الانتباه ويثير التسِِِِِِِّّّّّّّاؤل: أنَّ ابن الأثير غضَّ الطَّرف عن (1)الخفاجيّ"
ه(: دلائِِّّل الإعجِِّّاز، وأسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّرار 484، أو 481كتِِّّابَي عبِِّّد القِِّّاهر الجرجِِّّاني )ت/

ن كانا  الذترى، وجاورا الثتريَّا، وارتضِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّى في مضِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّمار البيان ما  ابلغقد البلاغة، وا 
 خطَّه ابن سِنان.

نان وطريقتِه مجردَ لمحة  خاطفة  وومضِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّة  ولم يكن تقديم ابن الأ     ثير لابن سِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ
 أفصِِِِّّّّح عنه مرةً أخرى في كتاب   عابرة ، بل كان مركوزًا في ضِِِِّّّّمير ابن الأثير  إذ

آخرَ عند الحديث عن عِلمِ البيانِ كذلك، حيث عَدَّ ابنَ سِِّّنان "ممن له كتابَ يُشِِِّّّار 
 .(2)إليه، وقولَ تُعقد الخناصر عليه"

                                                           

ة مكتبة عبد الحميد، شرك( المثل السِّائر، ضياء الدِّين بن الأثير، تحقيق/ محمد محيي الدِّين 1)
 .4، 1/1ه: ج1818ه/ 1159ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

( الجامع الكبير في صِّناعة المنظوم من الكلام والمنثور، ضياء الدين بن الأثير، تحقيق/ د: 2)
ه: 1185م/ 1856مصِِِِِِِِِّّّّّّّّّطفى جواد، ود: جميل سِِِِِِِِِّّّّّّّّّعيد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

 .1، 2، 1ص/
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نان وكتابِه ما رأى  لمحدَثون من النقادِ وقد ردَّدَ ا     النَّغمةَ ذاتها، ورأوا في ابن سِِِِِِِِِِّّّّّّّّّ
ابن الأثير وزيادة، وفي ذلك يقول المراغي عن ابن سِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّنان: "له في البلاغة كتاب 

 .(1)سر الفصاحة، وهو من أحسن ما أُلف فيها"
ان في نطبِّانِّة كثيرًا من البِّاحثين الِّذين أغفلوا جهد ابن سِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ  يويُخَطِّئُ د/ بِّدو     

نان  ، في الوقت الذي يتفوق فيه ابن سِِِِِّّّّ رأي د/  حسِِِِّّّّب–وضِِِِّّّّع منهج  بلاغيٍّ منظَّم 
دين لعِلم البلاغِِِّّّة أمثِِِّّّال: السِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّكِِِّّّاكي والخطيِِِّّّب  -طبِِِّّّانِِِّّّة يبِِِّّّدو  على كِبِِِّّّار المقعِِِِّّّّ

القزويني  لأنِِّّه "لم يِِّّذهِِّّب بِِّّالبيِِّّان ذلِِّّك المِِّّذهِِّّب القِِّّاعِِّّدي الجِِّّاف الِِّّذي ينفِّر من 
)سِِِّّّر الفصِِِّّّاحة( بالنسِِِّّّبة للدرس البلاغي "أول كتابة   ، بل إنه يَعُدت كتابَ (2)البلاغة"

نما نقلوه  منظمة  فيه... وأن أسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّاطين البلاغة المعروفين... لم يكونوا مخترعيه، وا 
 .(1)نقلًا من هذا الأثر"

ر إلى عبِِّّد القِِّّاهر الجرجِِّّاني ولا إلى كتِِّّابيِِّّه في      ذا كِِّّان ابن الأثير لم يُشِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ وا 
مد عبد المنعم خفاجي قد فعل خلاف ذلك  إذ يقول: النقول آنفة الذِّكر، فإنَّ د/ مح

 كر أن نشِِِِّّّّير إلى أنَّ مؤلَّف الخفاجي أعمق تفكيرًا، وأشِِِِّّّّمل فكرةً،ومن الجدير بالذِّ "
، ومن عَجب  (4)وأوسِِِِِِّّّّّّع مدًى، وأبل  بيانًا، من كتابَي الجرجاني: الأسِِِِِِّّّّّّرار والدلائل"

 ( لعبِِّّد القِِّّاهرالبلاغِِّّةأسِِِِِِِِِّّّّّّّّّرار أنَّ هِِّّذا التَّصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّريح منِِّّه ورد في تقِِّّدِمتِِّّه لكتِِّّاب )
 الجرجاني!.

                                                           

ب ، مطبعة مصِِّّطفى الباالمراغيد/ أحمد مصِِّّطفى  والتعريف برجالها، ( تاريخ علوم البلاغة1)
 .89: ص/م1854ه/ 1168، 1الحلبي، مِصر، ط/

كتبة الأنجلو ، مبدوي طبانةد/ ، دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية ( البيان العربي2)
 .84: ص/م1859ه/ 1188، 2المِصرية، ط/

 .بتصرف   88: ص/دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية العربي البيان (1)
رة، ، مكتبة القاهتحقيق د/ محمد عبد المنعم خفاجي عبد القاهر الجرجاني، ( أسِِِِِّّّّّرار البلاغة،4)

 .1/59: م1888ه/ 1188، 1ط/
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نان وكتابه إلا أن يُسِِِّّّلِّمَ      وليس يملك المرء حِيالَ هذا الإطراء المسِِِّّّتحق لابن سِِِِّّّ
بقيمةِ هذا العمل البلاغي النَّقدي، الذي هو "من أروع ما أفرزته القريحة العربية في 

 :عائدٌ إلىولعل تفضيل ابن سِنان في كتابه ه،ا  ،(1)القرن الخامس الهجري"
  إثارته لشروط  الفصاحة )الكلمة، الكلام( بصورة  لم تُعهد قبله، واعتماد من

 بعدَه عليه.
  اعتماده التَّطبيق العملي كثيرًا، والاقتصِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّاد من التَّنظير الذي كان سِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّائدًا

.  وقتئذ 
 بر ترتيبًا ارتقائيُا من الأصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّغر إلى الأك تنظيمه لطريقة العرض  إذ رتَّبه

 اللفظ، التركيب، المعاني(.)الصوت، 
لم  -فيما طالعتُ -وممِّا يسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّترعي النَّظر أنَّ أحدًا من قدماء النقاد ومحدثيهم     

ر إلى ابن سِِِِِِِّّّّّّّنان باعتباره من أهم الذين فاضِِِِِِِّّّّّّّلوا بين أبي تمام والبحتري، ولم  يُشِِِِِِِّّّّّّ
ركنًا في بناء هذه  -فيما أحسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّب-يُحِل إلى كتابه )سِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّر الفصِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّاحة( بوصِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّفه 

نان زمنيُا عن وقت احتدام الخصِِِِِِّّّّّّومة المفاضِِِِِّّّّّلة، ولع لَّ ذلك راجعَ إلى بُعد ابن سِِِِِِِّّّّّّ
اعرين، حمِيت في القرنين الثالث والرابع  تلكم الخصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّومِّة التي بين هِّذين الشَِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ

الهجريين، فلما جاء ابن سِِِِِِّّّّّّنان في القرن الخامس الهجري كانت قد هدأت إلى حدٍّ 
، وبدا على السِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّاحة ميدانَ جديدَ جديرَ بالاهتم غة ام، وهو ميدان التقعيد للبلابعيد 

اربين فيه  وعلومها، ذلكم الميدان الذي عُدَّ ابنُ سِِِِِّّّّّنان من فرسِِِِِّّّّّانه السِِِِِّّّّّابقين، الضَِِِِِّّّّّّ
.  بأوفر سهم 

*** 
 
 

                                                           

هرة، قامكتبِّة وهبة، ال المطعني،إبراهيم محمِّد ( من قضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّايِّا البلاغِّة والنقِّد، د/ عبِّد العظيم 1)
نان الخفاجي  كتاب سِِِِِِِِِّّّّّّّّّر الفصِِِِِِِِِّّّّّّّّّاحة، ويُنظر: 8ص/ م:2442ه/ 1421، 1ط/ لابن سِِِِِِِِِِّّّّّّّّّ

د/عبد المنعم السيد الشحات رزق، مجلة كلية الدراسات  ،)بحث( المفترى عليه ه(466)ت/
 .11ص/ م:2418، 8الإسلامية والعربية، دمياط، مِصر، ع/
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 ثاني ا: موقع ابن سِنان في مسار المفاضلة بين أبي تمام والبحتري:
ت بها السِِِّّّبل قمسِِِّّّارًا واحدًا، بل تفرَّ  أبي تمام والبحتري لم تَسِِّّلك المفاضِِِّّّلة بين    

ن لأهم مسِِِِِِِِِّّّّّّّّّارات المفاضِِِِِِِِِّّّّّّّّّلة بين هذي بين التَّصِِِِِِِِِّّّّّّّّّريح والتَّلميح، وفيما يأتي رصِِِِِِِِِّّّّّّّّّدَ 
 الشاعرين:

 أ. الت صريح بتفضيل أحدِهما على الآخر:
لعلَّ هذه المسِِِِِّّّّّار هو أكثر مسِِِِِّّّّّارات المفاضِِِِِّّّّّلة شِِِِِّّّّّيوعًا، وأوضِِِِِّّّّّحها تعبيرًا عن     

اعرين ناقدَ ما بتفضيلِ أحدِ الش الموقف النَّقدي من هذا الشَّاعر أو ذاك، وفيه يلهجُ 
صِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّراحِِّّةً دون أدنى مواربِِّّة ، وطبعيٌّ أن يكون لأبي تمِِّّام مفضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّلون، وللبحتري 

 مناصرون:
 * المفضلون لأبي تمام:

ا حين يقول: إنَّ      أبا تمام أثار ما لم يُثِرْه شِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّاعرَ قبله أو  لا يكون المرءُ مبِّالغًِّ
عريٍّ حيَّر ا ا وحديثاً، حتَّى لتجتمع فيبعِّده بمِّا جِّاء بِّه من مِّذهِّب  شِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ  هلنتقِّاد قِّديمًِّ

خرج "ن مقرٍّ بأنه إمام المجدِّدين في نسيج الشِّعر العربي حتى لقد المتناقضات  فمِ 
عر" ، إلى باحث  عن محافظته (1)عما ألِفته العربُ من أسِِِِِِِِِّّّّّّّّّلوب  في صِِِِِِِِِّّّّّّّّّياغة الشِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ

عره ما يدل على محافظتهوأصِِّّالته، ففي   على معظم العناصِِّّر الأسِِّّاسِِّّية لعمود "شِِِّّ
عر العربي" ، إلى واضِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّع  له في موقع  يجمع بين المحافظة والتَّجديد، فهو (2)الشِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّ

، ومِن راء  أنَّه أحرص الشِِّّعراء على (1)أكثر شِِّّعراء عصِِّّره أصِِّّالةً وتفردًا وتجديدًا""
عرًا عند فنون البديع وألوان الصِِِِّّّّياغة اللفظية، " بي تمام أبل إن الشِِِِّّّّعر لا يكون شِِِِِّّّّ
، إلى راء  أنِِِِّّّّه أكثر المحِِِِّّّّدَثين ( 4)لى البِِِِّّّّديع"إلا إذا زُين بحليِِِِّّّّة  أو بِِِِّّّّأخرى من حِ 

عر العربي عددًا هامُا موَ وتشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّقيقًا لها، فقد " وأغزرهم توليدًا للمعاني ن هب للشِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ
ر مضِِِِِّّّّّاهاتها... وفي ديوانه مقطوعاتَ تعتبر أروع ما  المعاني والصِِِِّّّّور التي تعسَِِِِّّّّ

                                                           

 .181قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: ص/( 1)
 .94تاريخها وقضاياها: ص/ –الخصومة بين القدماء والمحدَثين في النقد العربي القديم  (2)
 .81ص/ :نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس للهجرة (1)
 .181قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: ص/ (4)
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عر  عربيٍّ  ، ولأجْل هذا الاختلاف البيِّن حوله مثَّل أبو (1)على الإطلاق" قيل من شِِِِِِِِّّّّّّّ
 تمام ظاهرةً فريدةً، وحدثاً بارزًا في سجلِّ النَّقد العربي.

ةَ ثر  -رغم كِِّّل مِِّّا أُثير حولِِّّه من جِِّّدل  -وقِِّّائمِِّّةُ المقِِّّدِّمين لطريقِِّّة أبي تمِِّّام      يَِِّّّ
ور دةَ حتى العصِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّبأسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّماءِ نقاد  لهم ثِقلهم في مضِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّمار نقد الكلام وتمييزه، وممت

ه(، هِِّّذا النِِِّّّاقِِّّد الِِِّّّذي 286وفي طليعِِِّّّة هؤلاء عبِِِّّّدُ اللِِّّه بن المعتز )ت/ ،المتِِّّأخرة
انبرى يُشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّيِّد بِّأبي تَّمِّام في كثير  من مؤلفِّاتِّه الهِّامِّة، فإذا ما قارن بين أبي تمام 

فِِّّأمِِّّا أن يَشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّق غبِِّّارَ الطِِّّائي في الحِِّّذق بِِّّالمعِِّّاني والبحتري قِِّّال عن الأخير: "
 .(1)، وقال عن الأول: "وشِعره كله حسنَ"(2)يغرق في بحره"والمحاسن فهيهات، بل 

فإذا انتقلنا إلى القرن الرابع الهجري ألفيناه يعجت بالمفضِِِِِِِِِّّّّّّّّّلين لمذهب أبي تمام،     
ه( يُسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّهم بكتابين: الأول )أخبار أبي تمام(، وعن 115فأبو بكر الصِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّولي )ت/

، (4)فيه" جهِل الحقسِِِِّّّّبب تأليفه يقول: "كان قصِِِِّّّّدي تبيين فضِِِِّّّّله، والرد على من 
ن بدا من عنوانه أنه يخص البحتري، فإن  والثاني )أخبار البحتري(، وهذا الكتاب وا 
الصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّولي لم يتورع أن يبدأه بذِكر أفضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّال أبي تمام على البحتري، وجلْب كلام 

، بِِّّل إنِّه ليقول فيِّه عن (5)العلمِّاء في فضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّل أبي تمِّام، وقِّد أطِِّّال في ذلِّك كثيرًا
                                                           

، وانظر:  81ص/ :نقد الشِِِِِِّّّّّّعر عند العرب حتى القرن الخامس للهجرة (1) العمدة في بتصِِِِِِّّّّّّرف 
عر وآدابه ونقده، ابن رشِِّّيق القيرواني، ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد محاسِِّّن الشِِِّّّ

 .2/244 م:1855ه/ 1184، 2مطبعة السعادة، مِصر، ط/
رسِِِِِِّّّّّّالة في محاسِِِِِِّّّّّّن أبي تمام ومسِِِِِِِّّّّّّّاوئه، عبد الله من المعتز، ت: د/ عبد الكريم الحبيب،  (2)

 .146ص/ :م1/1/1885، 49/مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ع
، تحقيق: عبد السِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّتار أحمد فراج، دار المعارف، طبقِّات الشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّعراء، عبِّد الله بن المعتز (1)

 .294: ص/24مِصر، سلسلة ذخائر العرب، ع/
ولي، تحقيق: خليل محمود عسِِِِِِّّّّّّاكر، محمد أخبار أبي تمام (4) ، أبو بكر محمد بن يحيى الصُِِِِِِّّّّّّ

مطبعِِّّة لجنِِّّة التِِّّأليف والترجمِِّّة والنشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّر، القِِّّاهرة، عبِِّّده عزام، نظير الإسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّلام الهنِِّّدي، 
عر من القرن  ، ويُنظر: تاريخ النقد الأدبي5: ص/م1818ه/ 1156 عند العرب: نقد الشِِِِِِِِّّّّّّّّ

، يقول الأسِِِِِِِِّّّّّّّّتاذ/ أحمد أمين في تقديمه لكتاب 152ص/ الثاني حتى القرن الثامن الهجري:
 بي تمام" ص/اااهِّ.)أخبار أبي تمام(: "وألف الصولي هذا الكتاب يتعصب فيه لأ

ولي، تحقيق: د/ صِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّالح الأشِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّتر، ، ( يُنظر: أخبار البحتري5) أبو بكر محمد بن يحيى الصُِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ
 .84-55: ص/م1859ه/ 1189مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، 
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ني لأرا ه يتبع أبا تمام ومعانيَه حتى يسِِِِّّّّتعير مع ذلك بعض لفظه، فلا البحتري: "وا 
 .(1)يقع إلا دونه"

ه( محِّاورةً بينِّه وبين منِّاصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّر  للبحتري، ختمها 199وقِّد أورد الحِّاتمي )ت/    
بقولِِِِّّّّه: "ولم ينصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّرف من المجلس حتى اعترف بتقِِِِّّّّديم أبي تمِِِِّّّّام على جميع 

 .(1)الإحسان" كلَّ  نَ ، ويشهد الحاتمي لأبي تمام بأنه "أحس(2)المحدَثين"
وعلى الرغم من أن كتاب )الوساطة بين المتنبي وخصومه( للقاضي الجُرجاني     
، 182)ت/ ه( إنمِِّّا كُتِِّّب عن المتنبي، فِِّّإن أول بيِِّّت  ورد ذِكره فيِِّّه كِِّّان لأبي تمِِّّام 

، ( 4)"والله وأحسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّنَ  وأول حكم  كِّان على هِّذا البيِّت، حيِّث قِّال معجبًا: "صِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّدقَ 
زين-تصِِِِِِّّّّّّريح القاضِِِِِِّّّّّّي الجُرجاني ويدهَش المتلقي من   -وهو الناقد الحصِِِِِِّّّّّّيف الرَّ

دينُ بتفضِِِِِِّّّّّّيله وتقديمه، وأنتحل موالاته وتعظيمه، وأراه قِبلة أصِِِِِِّّّّّّحاب بقوله: "وأنا أَ 
دين، موالاة، ، ولا يخفى ما في اختيار كلمات مثل )أَ (5)المعِّاني، وقدوة أهل البديع"

 على أبي تمام ونهجه.  تعظيم، قِبلة، قدوة( من إضفاء هالة  من القداسة 
قِِِّّّد تعرض للوم  -وهِِِّّّذا من غريِِِّّّب أمره-وتجِِِّّّدر الإشِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّارة إلى أنَّ أبِِِّّّا تمِِِّّّام     

والانتقاص، ليس فقط من مناوئيه، بل من جُلِّ مؤيديه  فقد وصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّفه )عبد الله بن 
، وعلى قدرِ ما (6)بالإفراط والإسِِّّراف ومجاوزة الحد -في الصِِّّفحة الأولى-المعتز( 

                                                           

 .64( أخبار البحتري: ص/1)
عر، أبو علي محمد بن الحسِِِِِِِِّّّّّّّّن بن المظفر الحاتمي،  حلية المحاضِِِِِِِِّّّّّّّّرة( 2) في صِِِِِِِِّّّّّّّّناعة الشِِِِِِِِِّّّّّّّّّ

، 92تحقيق: د/ جعفر الكتاني، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، سِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّلسِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّلة كتب التراث، ع/
 .1/228: م1888

 .1/249: في صناعة الشِّعر حلية المحاضرة (1)
أبو  الجرجاني، تحقيق: محمد، القاضي علي بن عبد العزيز الوساطة بين المتنبي وخصومه (4)

 م:1851ه/ 1188، 1الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، ط/
 .1ص/

 .18ص/ :الوساطة بين المتنبي وخصومه (5)
، ، تحقيق: إغناطيوس كراتشكوفسكي، دار المسيرة، بيروتبن المعتزعبد الله البديع، كتاب ( 6)

 .1: ص/م1892ه، 1442، 1ط/
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اني( أبا تمام نجده يحمل عليه حملًا شديدًا، فيقول مثلًا: "فإذا مدح )القاضي الجرج
ياك والإصِِّّغاء إليه،  سِِّّمعت بقول أبي تمام... فاسِِّّدُد مسِِّّامعك، واسِِّّتغشِ ثيابَك، وا 
واحذر الالتفات نحوه  فإنه مما يُصِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّدِع القلب ويُعميه، ويَطمس البصِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّيرة، ويكد 

 ، وليس بعد هذا القدح قدحَ.(1)القريحة"
 ون للبحتري:* المناصر 

-لا يخلو حِّديِّث النقِّاد عن البحتري من الغرابة كذلك  فأكثر ما قيل في حقِّه     
إنما جاء على ألسِّنة المفضِّلين لأبي تمام، وأحسِِّّبُ أنَّه ما تكلم أحدَ  -فيما طالعتُ 

 مقرُا بفضله، وأمَّا ما كان من إلا تَّكلم عن البحتري -مادحًا أو ذامُا-عن أبي تمام 
مُ من الحِدة التي تَ  -غِّالبًا-على البحتري فقِّد جِّاء في عبِّارات  تخلو  اعتراض   سِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ

 عبارات النقد الموجهة إلى أبي تمام من مؤيديه، فضلًا عن معارضيه.
غمطون وكمِّا كِّان ابن المعتز من أشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّد منِّاصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّري أبي تمام كان ممن لا يَ     

 .(2)حلاوة" كالعسلالبحتري لا يكاد يغلط لفظه إنما ألفاظه البحتري قدره، يقول: "
"أرق الناس نسيبًا، وأملحهم  ه( البحتريَّ 456وقد عَدَّ ابن رشيق القيرواني )ت/    

 .(4)، ورأى أنَّ أبا تمام كان "يأتي بالوحشي الخشِن كثيرًا ويتكلفُ"(1)طريقةً"
دةِ البالغة باعتباره       ومما يُلحظُ أن النقد إنما كثُر حول أبي تمام واتَّصِِِِّّّّف بالشِِِِِّّّّّ

خروجًا عن المألوف وكسِِِِِِّّّّّّرًا للمعتادِ آنذاك، وأما الحديث عن البحتري فقد كان أقل 
.موروث  معر  امتدادًا لخيط   -في عُرف النَّقد وقتها-وقعًا وأخف وطأةً  لكونه   وف 

 ب. الت صريح بالموازنة بينهما دون تفضيلٍ لأحدهما على الآخر:
عر ة بين ه( بكتابه )الموازن184ينضِِِِِِّّّّّّوي اامدي )ت/     أبي تمام والبحتري( شِِِِِِِّّّّّّ

تحت هذا المسار دون منازع   ذلك أنه كثيرًا ما ردَّد أنه سيوازن بينهما دون تفضيل  
                                                           

. 41الوساطة بين المتنبي وخصومه: ص/ (1)  بتصرف 
 .146رسالة في محاسن أبي تمام ومساوئه: ص/ (2)
 .2/118 :العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقده (1)
 .2/266 :العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه ونقده (4)
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حِِّّب أن أطلق القول بِِّّأيهمِِّّا أشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّعر "ولسِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّت أُ لأيهمِِّّا، فقِِّّال في بِِّّدايِِّّة الموازنِِّّة: 
ذًا (2)، وقال: "فأما أنا فلسِِِِّّّّت أُفصِِِِّّّّح بتفضِِِِّّّّيل أحدهما على ااخر"(1)عندي" -، وا 

 لا سبيل إلا الإنصاف. -وفقًا لهذين النَّصين
إنَّ تأكيد الإنصِِِِِّّّّّاف والتزام الحَيدة الذي قدَّمه اامدي لم يشِِِِِّّّّّفعا له على طاولة     

النَّقد، بل لعل تأكيده هذا كان سِِِِِِِِّّّّّّّّببًا مباشِِِِِِِِِّّّّّّّّّرًا وراء التَّفتيش في موازنته عن أمارات 
ل اامدي، أهو منصِِّّفَ شِِّّب خلافَ جديدَ حو نَ  الإنصِِّّاف وملامح التَّحامل، وهكذا

ي يدخل ف أم يميل إلى أحد الشِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّاعرين، تحديدًا البحتري ، وهو خلافَ  ،كما قال 
 (.نقد الن قدصميم )

رن السابع ففي مطلع الق لقد بدأت سِّهام النَّقد تتجه إلى اامدي منذ فترة  بعيدة ،    
 ه( بِِِّّّأن اامِِِّّّدي "نُسِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّب إلى الميِِِّّّل مع626الهجري جهر يِِِّّّاقوت الحموي )ت/

البحتري فيمِّا أورده، والتعصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّب على أبي تمِّام فيمِّا ذكره... فِّإنِّه جَدَّ واجتهدَ في 
، وهو نصٌّ يفيد ثلاثة أمور  (1)طمس محاسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّن أبي تمام، وتزيين مرذول البحتري"

: أنَّ اامدي جانَبَ   الإنصاف، وأنَّ لأبي تمام محاسن، وللبحتري مساوع. في آن 
اعتمِِّّادًا على تِِّّأويِِّّل عبِِّّارات –ثين من النقِِّّاد هم أكثر من نقَِِّّّب على أنَّ المحِِّّدَ     

عن نيِّة اامِّدي في هذه الموازنة، فَقَلَّ أن يكتب ناقدَ عن قضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّايا النَّقد  -اامِّدي
عر، وكتاب اامدي  العربي القديم دون أن يَعرِض لقضِِِِِِِِِّّّّّّّّّية القديم والجديد في الشِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ

ي هائلَ من ااراء التي تنحصِِِِِِِِِّّّّّّّّّر ف عمدةَ في هذا الباب، ونتج عن هذا التَّنقيب كمٌّ 
أحد أمرين: محايدَ، أو مائلَ للبحتري، واتَّشِِِِِّّّّّحت عبارات النتقاد بوشِِِِِّّّّّاح  سِِِِِّّّّّميك  من 

                                                           

عر الموازنة بين  (1) ق: السِِِّّّيد تحقي اامدي،أبو القاسِِِّّّم الحسِِِّّّن بن بِشِِِّّّر  ،أبي تمام والبحتريشِِِِّّّ
 .1/5 م:1882، 4أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط/

 .1/6 :أبي تمام والبحتريشِعر ( الموازنة بين 2)
، مراجعِِّّة وزارة المعِِّّارف العموميِِّّة، مكتبِِّّة عيسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّى البِِّّابي معجم الأدبِِّّاء، يِِّّاقوت الحموي( 1)

ا  99، 9/98: الحلبي وشِِّّركاه، مِصِِّّر، الطبعة الأخيرة ، وقد أورد ياقوت نصُِِّّ  يبلأبتصِِّّرف 
حوي : "كان اامدي الن، يوافق ما ذهب إليه، وهوالفرج منصِِِّّّور بن بِشِِِّّّر النصِِِّّّراني الكاتب

عي هذه المبالغات على أبي تمام، ويجعلها اسِِِِِِِِِّّّّّّّّّتطرادًا لعيبه إذا صِِِِِِِِِّّّّّّّّّاحب كتاب الموازنة يدَّ 
 .9/94معجم الأدباء:  ضاق عليه المجال في ذمه".
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لا سِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّبيل إلى الجمع بين أطرافه، كأنَّما يفتِّش كل فريق  في كتاب   التَّناقض الذي
يِِّّل لا أو مختلف  عن كتِِّّاب الفريق ااخر، ومِِّّا هو إلا كتِِّّابَ واحِِّّدَ، ولكنَّ غوايِِّّة التِِّّ

 حدود لها. 
د غير واحِِِّّّد  مَيِِِّّّلَ اامِِِّّّدي إلى البُحتري، والملاحظ على عبِِِّّّاراتهم أنهِِِّّّا      لقِِِّّّد أكَِِِّّّّ

ه صِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّرَّح بهذا المَيل مرات   تجنح إلى التأكيد المبالَ  فيه، حتَّى لكأنَّ اامديَّ نفسَِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ
ا، ما من ذلك بُدٌّ، منجذبَ إليه طوعً و  ، فِّاامِّدي "مِّدفوعَ إلى البحتري دفعًِّ أو  امرات 

، ولا يخفى ما في العبارة من مؤكدات  تجعل المَيل يقينًا لا شكَّ فيه، ويقول (1)كرهًا"
، ( 2)في أن اامِّدي كان يؤثر طريقة البحتري ويَميل إليها" ن شِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّكٍّ آخر: "وليس مِ 

 وهي عبارةَ لا تقلت عن سابقتها تأكيدًا.
ى أشِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّد قسِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّوة وُجهت إل ةَ وبعيدًا عن التقاط ميل اامدي إلى البحتري ثَمَّ نبر     

 اامدي، جعلت منه:
 من وراءإمَّا متظاهرًا بالإنصِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّاف مضِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّمرًا الميل، فهو متعصِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّبَ "للبحتري     

، وتلك (4)تفضِِّّيلَ البحتريَّ على أبي تمَّام" بطريق  غير مباشِِّّر  ، و"يحاول (1)"حجاب  
قلل من وتتسِِِِِِِِّّّّّّّّيء الظَّن بالرَّجل، وتقدح في دِقة منهجه،  -فيما أحسِِِِِِِِّّّّّّّّب–العبارات 

 مصداقيته التي ألحَّ عليها.
مَّا ذا عداء  شِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّخصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّيٍّ لأبي تمام جعله يلقي أحكامه "     عره  جزافًاوا  على شِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّ

عر أبي تمام" أعماه، كما أنَّ حبَّه للبحتري "قد (5)وشِِِِِّّّّّاعريته" ذا (6)عن حقيقة شِِِِِِّّّّّ ، وا 
                                                           

، 166تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري: ص/( 1)
 .28، 26ويُنظر: عمود الشِّعر في ميزان النقد: ص/

عر من القرن الثِّاني حتى القرن الثِّامن الهجري:  تِّاريخ النقِّد الأدبي( 2) عنِّد العرب: نقِّد الشِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ
 .8ص/ :من قضايا البلاغة والنقد، ويُنظر: 162ص/

 أخبار أبي تمام: ص/اااهِّ من تقديم أ/ أحمد أمين.( 1)
 .86/ص :تاريخها وقضاياها –الخصومة بين القدماء والمحدَثين في النقد العربي القديم ( 4)
 .81/: صتاريخها وقضاياها –الخصومة بين القدماء والمحدَثين في النقد العربي القديم ( 5)
، 81/: صتاريخها وقضِِِِِِِّّّّّّّاياها –ي النقد العربي القديم الخصِِِِِِِّّّّّّّومة بين القدماء والمحدَثين ف( 6)

عَرَاءِ وَتَجَلَّيَّاتهَا فِي النَّقْدِ العَرَبِيِّ القَدِيمويُنظر:  يَّةُ المُوَازَنَةِ بَيْنَ الشِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّت ، د/ طارق بحث() قَضِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ
 .214ص/ م:2424، 12، م/1مجلة الباحث، الجزائر، ع/ زيناي،
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تَمت في معظم موضِِِِّّّّوعاته رائحةُ هذا التحاملبكتاب الموازنة برُ  لتي يختلط ا مته "يُشِِِِّّّّْ
نار ، ويقف المرءُ حائرًا أمام عبارة )(1)"بنار العداء الشخصيفيها أريج الذَّوق الفني 

(: ما السِِِِّّّّبيل إلى معرفة هذا أعماه، جزاف ا( فضِِِِّّّّلًا عن كلمتَي )العداء الشِِِّّّخصِِِّّّي
ن كان ثَمَّ عداءَ فهل انسحب حقيقةً على الموازنة . إنَّ مثل هذه  ،العداء وتوثيقه  وا 

التَّعليقات لا تسِِِّّّتند إلى حقائقَ ملموسِِِّّّة ، وتزعزع الثقة في خير قرون النَّقد العربي، 
 وترمي أناسًا بأشياءَ ربما لم تجُلْ في أخلادهم البتة.

لى اامدي، وعدم مَيله إ وفي الجهة المقابلة ثمَّة عباراتَ تُلحت على موضِِِِِِِِّّّّّّّّوعية    
، وهي عبِّاراتَ لا تقِّل صِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّرامِّةً وتوكيدًا عن العبارات المؤكِّ  ة دفلان  أو على فلان 

، فناقدَ يقول: "ليس  لانحيازه إلى البحتري، وليس بين طرَفي النَّقيض مِن متوسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّط 
ويعضده  ،(2)هناك احتمالَ واحدَ ينفُذ منه الظنت إلى تعصِّب اامدي ضد أبي تمام"

قِِّّائلًا: "وبِِّّالرجوع إلى كتِِّّاب الموازنِِّّة نفسِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّه نجِِّّد أن المؤلف لم يتعصِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّب  آخرُ 
على  ، وهكِّذا يفتح التِّأويِّلُ البابَ (1)للبحتري، كمِّا لم يتعصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّب ضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّد أبي تمِّام"

، ولكلٍّ سِِِّّّندَ يأوي  مصِِِّّّراعيه أمام جمع المتناقضِِِّّّات حول مؤلِّف  واحد  وكتاب  واحد 
هُه.  إليه، وطريقةُ استنباط  توجِّ

أنَّ الكِفِّة تميلُ نحو إعجاب  -من خلال اسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّتقراء كلام النقِّاد–لكنَّ الملاحَظَ     
عرية، وتفضِِّّيله إياها، عر فقد "رأى فيه صِِّّورةً ح اامدي بطريقة البحتري الشِِِّّّ يةً للشِِِّّّ

، (4)القديم الأصِِِِِِِّّّّّّّيل... وانتصِِِِِِِّّّّّّّر له  لأنه أكثر التزامًا بأسِِِِِِِّّّّّّّاليب القدماء في النَّظم"
                                                           

 .81/: صتاريخها وقضاياها –في النقد العربي القديم  الخصومة بين القدماء والمحدَثين( 1)
عر والشِِِّّّاعر، د/ ف –من قضِِِّّّايا التراث العربي دراسِِِّّّة نصِِِّّّية نقدية تحليلية مقارنة  (2) تحي الشِِِِّّّّ

، ويُنظر: من قضِِِِّّّّايا التراث 19: ص/م1895، منشِِِِّّّّأة المعارف، الإسِِِِّّّّكندرية، أحمد عامر
نشِِِِِِِِّّّّّّّّأة م، د/ فتحي أحمد عامرالنقد والناقد،  –العربي دراسِِِِِِِِّّّّّّّّة نصِِِِِِِِّّّّّّّّية نقدية تحليلية مقارنة 

 .46ص/ :م1895المعارف، الإسكندرية، 
 :قضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، ويُنظر: 142ص/ :النقِّد المنهجي عند العرب( 1)

 .188ص/
، ، ميمون قويدر)بحث( عر مرحلة التأسِِِِِِّّّّّّيس وما بعد التأسِِِِِِّّّّّّيس والاكتمالنظرية عمود الشِِِِِِِّّّّّّّ ( 4)

، مارس 5، م/1مجلة القارع للدراسِِِِِِِِّّّّّّّّات الأدبية والنقدية واللتغوية، الجزائر، ع/ قراش محمد،
، ويُنظر:  15ص/ م:2422 قضية عمود الشعر وتجلياتها في النقد العربي القديم، بتصِّرف 

 .88م: ص/2422، ديسمبر 1جزائر، م/د/ طارق زيناي، مجلة كتامة، ال
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 الأمرَ لم يكن رَ نقديُا، وليس مجرد إعجاب شِِِِِِِّّّّّّّخصِِِِِِِّّّّّّّي، كما أنَّ فالإعجاب إذًا مبرَّ 
، ألِفته الأسماعُ واستملحته  عداءً شِّخصِّيُا لأبي تمام، إنه ارتضاءَ لخيط  شِعري  تليد 

 الأذواق، فليس على المرء من بأس  إن هو مال إليه. 
 ج. عدم الت صريح لا بالموازنة ولا بالمفاضلة:

إنَّ ابن سِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّنان الخفاجي يندرج تحت هذا المسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّار  :تجاوز  دون –يمكن القول     
ر إلى أنَّه سِِّّيفاضِِّّلُ بين الشِِّّاعرين، ولم يُقِم  بكتابه )سِِّّر الفصِِّّاحة(  فالرَّجل لم يُشِِِّّ
كتابه من أجل البحث في الموازنة، يقول عن غرضِِِِِِِِّّّّّّّّه من تأليف كتابه: "لما رأيت 

شِِِِّّّّأنها،  هذا طرفًا من الناس مختلفين في مائية الفصِِِِّّّّاحة وحقيقتها  أودعتُ كتابي
ه"(1)وجملةً من بيانها" ، (2)، ثم يصِِِّّّف كتابه بأنه: "مفردَ في بابه، غريبَ في غرضِِِِِّّّّ

ا لمَا وُصِِِِّّّّف بالتفردِ وقبلَه كتابُ اامدي، وقد اطَّلع عليه بلا  ولو كان للموازنة رأسًِِِِّّّّ
 شكٍّ  فقد عاد إليه ونقل منه. 

ري بقوة  ام والبحتظُ حضورَ أبي تمَّ غير أنَّ المطالِع لكتابِ )سِّر الفصِّاحة( يلحَ     
في أجزاء الكتِِّّاب كلِّهِِّّا، ومن أولِِّّه إلى آخره، ويلحظ كِِّّذلِِّّك تفِِّّاوت العبِِّّارة النقِِّّديِِّّة 
عر كلٍّ من الشِِّّاعرين  الأمر الذي يدفع إلى التسِِّّاؤل: أيمكن أن يكون  الواسِِّّمة لشِِِّّ

ن كان ثَمَّ رأيَ ، لابن سِنان رأيَ ما في حومة المفاضلة بين الشاعرين  كيف بثَّه ف وا 
 استخلاصه دون تجنٍّ . وما السبيلُ إلى ،في تضاعيف كتابه 

رفةَ، اسِِِِّّّّتنباطيةَ بحتةَ، تتخذ من عبارات      إنَّ مهمة هذا البحثِ مهمةَ تأويليةَ صِِِِِّّّّ
ن كان النقاد قد اختلفوا حول  لَّمًا للوصِِِِّّّّول إلى إجابة هذه الأسِِِِّّّّئلة، وا  ابن سِِِّّّنان سُِِِِّّّّ

نَّ يدة والإنصِِِِِِِِّّّّّّّّاف، لكختلاف، وهو تصِِِِِِِِّّّّّّّّريحه بالحَ فتاح الااامدي  فلأنه منحهم مِ 
نما سِِِّّّلكَ  ، وا  نان لم يُعطِ مِفتاحًا، ولم يصِِِّّّرح بشِِِّّّيء  مسِِِِّّّّلكًا  -فيما أحسِِِّّّبُ –ابن سِِِِّّّ

 مختلفًا، محسوبًا بدِقة  متناهية .
*** 

 

                                                           

( سِِِِِّّّّّرت الفصِِِِِّّّّّاحة، ابن سِِِِِّّّّّنان الخفاجي، تحقيق: د/ النبوي عبد الواحد شِِِِِّّّّّعلان، حقوق الطبع 1)
 . 1خاصة بالمحقق، دون بيانات نشر: ص/

 . 5( سرت الفصاحة، ابن سنان الخفاجي: ص/2)
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 المبحثُ الأولُ 
 المفاضلةُ بين الشاعرين في اختيارِ الألفاظِ 

 
وضِِِِِِِِِّّّّّّّّّع ابنُ سِِِِِِِِِّّّّّّّّّنان الخفاجي للَّفظةِ شِِِِِِِِِّّّّّّّّّروطًا ثمانيةً متَّى تحققت كانت اللفظةُ     

روط يورد أمثلةً اسِِّّتحسِِّّنها، (1)فصِِّّيحةً غاية الفصِِّّاحة ، وفي أثناء إرسِِّّائه لهذه الشِِّّت
 وأخرى لم ترُقْ له، ولأبي تمام والبحتري سهمَ وافرَ في هذه الأمثلة. 

ابنُ سِِِّّّنان من أحكام  على الأمثلة التي  ويرنو هذا المبحث إلى رصِِِّّّد ما أطلقه    
عر الطائييْن )أبي تمام، البحتري(، ومحاولة اسِِِِّّّّتكناه ما قد تومئ  اسِِِِّّّّتدعاها من شِِِِِّّّّ

 إليه من مفاضلة  بينهما.
عر      نان من شِِِِِّّّّ وقد ارتأى الباحثُ أنَّ الطريقةَ المُثلى لاسِِِِّّّّتيضِِِِّّّّاح موقف ابن سِِِِِّّّّ

اعرين أن توضِِِِِّّّّّع أحكامُه على أحدهما بمحاز  اة أحكامه على ااخر في جدول  الشَِِِِِّّّّّّ
واحِِّّد  يُظهر الفوارق بين الأحكِِّّام بصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّورة  جليِِّّة  للمتلقي، ثم يَعقِِّّبُ الجِِّّدولَ تعليقَ 
يبين أهم ما تُلمح إليه هذه المقارنة، وهي الطريقةُ المتبعةُ في سِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّائرِ مباحثِ هذه 

 الدراسة.
*** 

                                                           

 . 81( يُنظر: سرت الفصاحة: ص/1)
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 والبحتريام جدول يوضح تعليقات ابن سِنان على أشعار أبي تم  
 (1)في الجزء الخاص بالحديث عن فصاحة اللفظة المفردة

 
 البحتري أبو تم ام الموضوع م
 خُلُو اللفظة  1

من التوعُّر 
 والوحشية

 سِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّبعِِِِِِّّّّّّةعِِِِِِّّّّّّاب عليِِِِِِّّّّّّه  -
 .(2)أبيات

* "واسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّتِّقِّبِّحوا قول أبي 
 .(1)تمام..."

ا تسِِِِِِِّّّّّّّمية  * "ولا أحبت أيضًِِِِِِِّّّّّّّ
 .(4)أبي تمام..."

* "فهِِِِِِِّّّّّّّل تعرف أوعر من 
 .(5)صَهْصَلِق( !")

 .(6)بيتينعاب عليه  -
* "فِّلِِِِِِِّّّّّّّه فِّي ذِكِّر )عقرقس( 

 .(8)عذرَ واضحَ"
 ) وش  * "فليس بقبح )جُؤشُِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ
خفِِِِِِِّّّّّّّاء، على أنني لم أعرف 
شِِِِّّّّاعرًا قديمًا ولا حديثاً أحسِِِِّّّّن 
سبكًا من أبي عُبادة، ولا أحذق 
في اختيِِِِّّّّار الألفِِِّّّاظ وتهِِِِّّّّذيِِِِّّّّب 

 .(9)المعاني"
الكلمة  2

 العام ية
 أربِِِّّّعِِِِِِِّّّّّّّةعِِِِِِِّّّّّّّاب عِِِّّّلِِِّّّيِِِِِِِّّّّّّّه  -

 .(8)أبيات
 لم يورد له شيئًا. -

                                                           

  الاختصار منهجًا، فلا يورد الأبيات الشِّعرية -وكذا بقية جداول البحث–( يعتمد هذا الجدول 1)
نما المقصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّود هو الحكم على  تجنبًا للإطالة، ولأن البيت في ذاته ليس هو المقصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّود، وا 

 البيت الشِّعري، وهذا ما يورده الجدول دائمًا.
 .84، 98، 99، 92، 88، 89، 88: ص/( يُنظر: سرت الفصاحة2)
 .92: ص/لفصاحة( سرت ا1)
 .99: ص/( سرت الفصاحة4)
 .84: ص/( سرت الفصاحة5)
 .98، 91: ص/( يُنظر: سرت الفصاحة6)
 .91: ص/( سرت الفصاحة8)
 .98: ص/( سرت الفصاحة9)
 )بيتان(. 84، 81، 84: ص/( يُنظر: سرت الفصاحة8)
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 البحتري أبو تم ام الموضوع م
* "فِِِِِِِِّّّّّّّّ)زَنَّى( في القبح تُوفِي 

 .(1)على كل قبيح"
* وقول أبي تمِِّّام... غِِّّايِِّّةَ 

 .(2)في الستخف"
 .(1)* "ولا يَحسُن نظمُ مثلِها"

جريان  1
الكلمة على 
العُرلِ 
العربي 
 الصحيح

 .(5)أبيات خمسةعاب عليه  - .(4)بيتينعاب عليه  -
 .(6)* "فعابوه"

* ")بِِِِِِِّّّّّّّاهِِِِِِِّّّّّّّت( لِِّّغِِِِِِِّّّّّّّةَ رديِِّّئِِِِِِِّّّّّّّةَ 
 .(8)شاذةَ"

استعمال  4
الكلمة في 
المعنى ال،ي 
 وُضعت له

 ثِِِِّّّّلاثِِِِِِِّّّّّّّةعِِِِِِِّّّّّّّاب عِِِِّّّّلِِِِّّّّيِِِِِِِّّّّّّّه  -
 .(9)أبيات

 .(8)له بيتًا مدح -
مَ( في قول أبي  رَّ * "تجد )تَصَِِِِّّّّ

 . (14)عُبادة... مختارًا مَرْضيُا"

                                                           

 ، والبيت: 81: ص/( سرت الفصاحة1)
 لَوْ كَانَ كَلَّفَهَا عُبَيْدَ حَاجَةً***يَوْمًا لَزَنَّى شَدْقَمًا وَجَدِيلَا )الكامل(

. 84: ص/( سرت الفصاحة2)  بتصرف 
 .84: ص/( سرت الفصاحة1)
 .88، 88: ص/( يُنظر: سرت الفصاحة4)
 .148، 145، 144)بيتان(،  88: ص/( يُنظر: سرت الفصاحة5)
 .88: ص/( سرت الفصاحة6)
 .145: ص/( سرت الفصاحة8)
 )بيتان(. 116، 111: ص/( يُنظر: سرت الفصاحة9)
 .115: ص/( يُنظر: سرت الفصاحة8)
، والبيت:  115: ص/( سرت الفصاحة14)  بتصرف 

مَ الدَّهْرُ لَا وَصْلَ فَيُطْمِعُنِي***فِيمَا لَدَيْكَ وَلَا يَأْسَ فَيُسْلِينِي )البسيط(  تَصَرَّ
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 البحتري أبو تم ام الموضوع م
 ولُ الكلمة  5

وكثرة 
 حروفها

 خمسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةعِِِِِّّّّّاب عليِِِِِّّّّّه  -
 .(1)أبيات

قِِِّّّولِِِِِِِّّّّّّّه: * "فِِِّّّلِِِّّّيِِِّّّس بِِِّّّقِِِّّّبِِِّّّح 
 .(2))بِاسْتِمَاعِكَهُ( خفاءَ"

 لم يورد له شيئًا. -

 :على الجدول السابل )مجال اختيار الألفاظ بين الش اعريْن( تعقيباتٌ 
 :. تفاوتُ الأبياتِ المعيبةِ كثرة  وقِل ة  1

نِّان على أبي تمِّام )     ( بيتًا في تعامله مع واحد ا وعشِِِِِِِِِّّّّّّّّّرينلقِّد عِّابَ ابنُ سِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ
وع إلماحَ إلى شِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّي -فيما أظنت -( أبيِّات  للبحتري، وفيِّه سِِِِِِِِِّّّّّّّّّبعِّةالألفِّاظ، مقِّابِّل )

 الأغلاط في شِعر أبي تمام، وقِلتها عند نظيره.
 . اختلال نبرة ال، م  حِد ة  ولُ ف ا: 2

وهي أكثر ممِِِِّّّّا وُجِِِِّّّّه إلى -من البيِّنِ أنَّ العبِِِِّّّّارات الموجهِِِِّّّّة إلى أبي تمِِِِّّّّام     
خرية، فقد اسِِِِِِّّّّّّتعمل معه مشِِِِِِّّّّّّتقات الجذر ) -البحتري ( أربع بحقتعلوها الحِدَّة والسِِِِِِّّّّّّت

، ووصِِّّفه كذلك بِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّ) ديدة، السِِّّخافةمرات  (، ولجأ إلى عبارات  تكسِِّّوها المبالغة الشَِِّّّ
خل، فلي  فهل تعرل أوعر من...؟، تُو مثل: ) فِي على كل قبيحٍ، غايةٌ في السُِِِِّّّّّ

 (.بقبح... خفاءٌ 
ن أخذ عليه وعورة كلمة      نان في نقده للبحتري أهدأُ وألطفُ، فهو وا  إنَّ ابن سِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ

ن رأى في لفظِِّّة عِِّّ،رٌ واضِِِِِِِِِّّّّّّّّّحٌ أتبعهِِّّا بِِّّالاعتِِّّذار عنِِّّه، ففيهِِّّا ) (1)(عَقْرَقَ ) (، وا 
و ) ، قصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّيدة  كاملة  لا كلمة واحدة( قبحًا ألحقها بإطراء  كفيل  بإزالة قبح جُؤْشُِِِِِِِِّّّّّّّّ

لم أعرل شِِِّّّاعر ا قديم ا ولا حديث ا أحسِِِّّّن سِِِّّّبك ا من أبي عُبادة، ولا أح،ل فقال: )

                                                           

(. 119)بيتان(،  118: ص/الفصاحة ( يُنظر: سرت 1)  )ثلاثة أبيات 
 ، والبيت: 119: ص/( سرت الفصاحة2)

 أَنِلْهُ بِاسْتِمَاعِكَهُ مَحَلُا***يَفُوتُ عُلُوتهُ الطَّرْفَ الطَّمُوحَا )الوافر(
 ، والبيت: 91: ص/( سرت الفصاحة1)

 بِعَقْرَقَس  وَالْمَشْرَفِيَّةُ شُهَّدِي )الكامل(وَأَنَا الشتجَاعُ وَقَدْ رَأَيْتَ مَواقِفِي***
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ن نقل كلام الناس فيه قال: )في اختيار الألفاظ وته،يب المعاني ( مقابل عابوا(، وا 
 ( في حق أبي تمام، وشتان بين العيب والاستقباح.استقبحوا)
 لٍ واحدٍ:. تقديمُ المدِ  ل ر 5

نان       ما يُمتدحُ لأبي تمام، في الوقت -في حديثه عن الألفاظ-لم يورد ابنُ سِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ
 حسنأعبارات المدح والإعجاب على البحتري، فهو  -بسخاء  شديد  -الذي خلع فيه 

في اختيار الألفاظ والمعاني، بل إنه يَعِدُ المتلقي  وأحذقهمالشِِِِِِِِِّّّّّّّّّعراء قاطبةً سِِِِِِِِِّّّّّّّّّبكًا، 
 (. مختار ا مَرْضِيًّابأنه إن نظر في شِعر البحتري سيجده )

 .  الابتداءُ بِ،كر أبي تمام:6
نقدًا –أنَّ أبا تمام هو الأول ورودًا بيفيد تتبع نقد ابن سِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّنان لكلا الشِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّاعرين     

اقفي قِسِِِِِِّّّّّّم الألفاظ  فعند الحد -وعيبًا عليه ط يث عن اللفظ الوعْر الوحشِِِِِِّّّّّّي، والسَِِِِِِّّّّّّّ
عره، ثم يأتي البحتري بعد ذلك،  (1)العامي تجد أبا تمَّام في صِِِّّّدارةِ الكلام منقودًا شِِِِّّّ

نِّان–وربمِّا لا يِّأتي، وقِّد يومئ هِّذا إلى أنَّ أبِّا تمِّام  ي مقدَّمَ ف -في نظر ابن سِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ
 الغلط على البحتري.

 . إرساء القاعدة عَقب الل ومِ والأخِ،:3
نان يحاول      ن أردنا الدِّقة )يتعمد(–من اللافت للانتباه أن ابن سِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ اء إرسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ -وا 

القاعدة بعد العيب على أبي تمام، وكأنه يتحين الفرصِّة لإثبات مدى مخالفته لتلك 
القاعدة، وفي ذلك مزيد تشنيع على المخالف، فعل ذلك ثلاث مرات  في حديثه عن 

 فصاحة اللفظة:
 ن في أثناء حديثه عن وعورة اللفظ ووحشيته: الأولى: يقول ابن سِنا

 "ولا أحب أيضًا تسمية أبي تمام صاحبه )عُلاثة( بالترخيم في قوله:    
 (الكامل) قِفْ بِالطتلُولِ الدَّارِسَاتِ عُلَاثاَ***أَضْحَتْ جِبَالُ قَطِينِيهِنَّ رِثاَثاَ

عري مَن حظَر عليه القوافي واقتصر به      ويت قاده إلى ذلك، فليت شِِّ ن كان الرَّ وا 
ر منه إلا الشِّعر الحسن على أقرب على الثاء دون غيرها من الحروف!، وليس يُؤثَ 

 الوجوه وأسهل الستبل، دون ما يَتكلف المشقة في نَظمه والعناء في تكليفه.

                                                           

 .84، 88: ص/( يُنظر: سرت الفصاحة1)
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  إذ طاء  خ، ولا يُغفل له عن ذنبَ لزم به نفسِِِِِِّّّّّّه للشِِِِِِّّّّّّاعر لأجل ما يُ  يُغفروليس     
ا واختيِِّّارًا، وهوى الحلال، وحرَّم المبِِّّاحكِِّّان حظَر  ب طوعًِِّّ ، واعتمِِّّد تكلف النَّصَِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ

 .(1)وقصدًا"
من الهُزء بأبي تمام، يتمثل في  مسِِِِِِِِِّّّّّّّّّحة  ويلمح المتِّأمِّل لهِّذه القاعدة: أنَّ بها     

عري مَن حظَر عليه القوافي...تعجبه ) (، وأنها كأنما حيكت على مقاس فليت شِِِِِِِِّّّّّّّ
ا لِِِّّّذنِِِّّّب  عظيم  قِِِّّّد  ام وحِِِّّّده، وأنهِِِّّّا جعلِِِّّّت من المخِِِّّّالف )أبي تمِِِّّّام( مقِِِّّّارفًِِِّّّ أبي تمَِِِّّّّ
ح هذا عباراتَ مثل:  يسِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّتوجب عقوبةً مغلَّظةً للعفو عنه، إنْ كان ثَمَّ عفوَ، يرشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ

ا كذ(، وهولي  يُ فر... ،نبٌ، ولا يُ فل... عن خ اءٍ، حظَر المبا ، حر م الحلال)
غتفرُ، ل إلى خطيئة  في الدِّين لا تُ يشِِِِّّّّعر القارع أنَّ اختيار لفظة وعْرة  وحشِِِِّّّّية  تحوَّ 

ن كانت خطايا الدِّ   تُغتفرُ. -مهما جَلَّت–ين وا 
 عورة اللفظ ووحشيته:يقول ابن سِنان في نهاية حديثه عن وُ  الثانية:

 "ومن ذلك أيضًا قول أبي تمام:    
هِيلِ تَ   (المنسر ) حْسَبُهُ***أُشْرِجَ حُلْقُومُهُ عَلَى جَرَسِ صَهْصَلِقَ فِي الصَّ

 ... فهل تعرف أوعر من صَهْصَلِق !...
وعلى كل حال  فالبدويت صاحب الطَّبع في هذا الفن أعذرُ من القَروي المتكلف      

عرف الألفاظ إلا بعد البحث والطلب وتجشتم العناء في التصفح، وعلى لأنَّ هذا لا يَ 
 . (2)عليه" والإنكارلومه  يجبك قدْر ذل
ام  فمعروفَ عنِّه أنِّه كِّان القروي المتكل لوغِّالِّب الظَّنِّ أنَّ هِّذا )     ( هو أبو تمَِّّ

ياغة ويتكلفها، وواضِِِِّّّّحَ  جب لومه يأنه قارَف منكرًا ) -للمرة الثانية–يدقق في الصِِِِِّّّّّ
 (.   واإنكار عليه

 الثالثة: يقول ابن سِنان عند حديثه عن اللفظة العامية:   
 "وقول أبي تمام:    

 (ريعالس) قَدْ قُلْتُ لَمَّا لَجَّ فِي صَدِّهِ***اعْطِفْ عَلَى عَبْدِكَ يَا قَابِرِي
 .وأشباههنغايةَ في السخافة  لأن )قابري( من ألفاظ عوام النساء 

                                                           

 .99: ص/( سرت الفصاحة1)
. 84، 98: ص/( سرت الفصاحة2)  بتصرف 
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وليس لأحِِّّد  أن يتخيِِّّل أن العِِّّذر في إيراد هِِّّذه الألفِِّّاظ وأمثِِّّالهِِّّا تعِِّّذترُ مِِّّا يقع     
 في هذه الصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّناعة  وذلك أنه المتخلفينموقعهِّا في النَّظم، كمِّا يظن ذلِّك بعضُ 

ليس يجب على الإنسِِِِِِِّّّّّّّان أن يكون شِِِِِِِّّّّّّّاعرًا ولا كاتبًا ولا صِِِِِِِّّّّّّّاحب كلام يُؤثر ولفظ 
نظم تلك القصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّيدة التي وردت فيها هذه يُروى، ولا يجِّب عليِّه لو وجِّب هِّذا أن يَ 

ا إذا أورد لفظةً قبيحةً جاريةً مجرى م فكيف نعذرهاللفظة ولا البيت من القصِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّيدة، 
ذكرنِّاه وهو قِّادرَ على حذف البيت كله واطراح ذِكر جميعه، إن لم يكن قادرًا على 

 .تبديل كلمة  منه
 .(1)"ونعود إلى ذِكر الألفاظ العامية    
نان مجرى الكلام  لينتهز فرصِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّة العَيب على أبي تمام، ثم      لقد قَطع ابنُ سِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ

(، ولو أنَّه لم يكن يقصِِِِِِِّّّّّّّد أبا تمام ونعود إلى ِ،كر الألفاظ العاميةاسِِِِِِّّّّّّتأنف قائلًا: )
قصِِِِِِِِّّّّّّّّدًا لجعل تعليقاته عقب الانتهاء من إيراد الأمثلة المعيبة فكلها سِِِِِِِِّّّّّّّّواء في هذا 
نما يشِِِِّّّّمل الجميع  العيب أو ذاك  فيكون تعليقًا ختاميُا لا يخص بيتًا ولا شِِِِّّّّاعرًا، وا 

 بلا تفريق .     
 . تتابعُ الأبياتِ المعيبةِ بلا فاصلٍ: 4

، (2)ابنُ سِنان على المولاة بين الأبيات المأخوذة على أبي تمام بلا فاصل  دأبَ     
ي العيب -ظنُا منِّي–وليس يفعل هذا من البُحتري، وفي هذا  في  إلماحَ إلى تفشِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ

 عرَضًا لدى البحتري. يقعشِعر أبي تمام، وأنه 
 . إفسا  المجال لأبي تمام وحده:7

ة عيوبَ في اختيِّار اللفظِّةِ      ، ام يةالكلمة العخلِّت من ذِكر البحتري، مثِّل: ) ثَمَِّّ
ام بقوة   ففي  ول الكلمِِّّة وكثرة حروفهِِّّا (، في الوقِِّّت الِِّّذي حضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّر فيهِِّّا أبو تمَِِّّّ

، وفي ) أربعة( عِيب عليه الكلمة العام ية) عِيب  ( ول الكلمة وكثرة حروفهاأبيات 
نان  خمسِِّّةعليه  لوك يُسِِّّهم في إبراز موقف ابنِ سِِِّّ ، وأحسِِّّب أن مثل هذا السِِّّت أبيات 

 من أبي تمَّام والبحتري.
                                                           

 .84، 81: ص/( سرت الفصاحة1)
 116)بيتان(، ص/ 88، 89( فعل ذلك ثلاث مرات  في قِسِِِّّّم فصِِِّّّاحة الألفاظ  الأولى: ص/2)

(.  19(، ص/)بيتان  )ثلاثة أبيات 
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 المبحثُ الثاني
 المفاضلةُ بين الشاعرين في تأليل الكلام

 
نان في القِسِِِّّّم الثَّاني من كتابه )     ديث عن ( في الحسِِّّر الفصِِّّاحةيشِِِّّّرعُ ابنُ سِِِِّّّ

هذا القِسِِِّّّم على ما أقره في القِسِِِّّّم الأول  شِِِّّّروط فصِِِّّّاحة الكلام/ التأليف، وقد بنى
، يقول: "القِسمُ الثاني من الفصاحة صفاتَ توجد في التأليف، ونعتبرُ ما  من شروط 

 .(1)يتفق فيه من الأقسام الثمانية المذكورة في اللفظة المفردة"
 ولا تزال أشِِِِّّّّعارُ أبي تمام والبحتري حاضِِِِّّّّرةً في هذا القِسِِِِّّّّم، لا تُخطئها العينُ،    

نان قد جعل منهما عمودين لا غنى عنهما في كتابه هذا، حتى لتراه  كأنما ابن سِِِِِِِِِِّّّّّّّّّ
، ( 1)، وأخرى: حبيِِِِّّّّب بن أوس( 2)ينوع في التعبير عنهمِِِِّّّّا، فتِِِِّّّّارةً يقول: أبو تمِِِِّّّّام

، وتِِِِّّّّارةً يقول: ( 5)، ورابعِِِِّّّّةً: أبو تمِِِِّّّّام حبيِِِِّّّّب بن أوس(4)وثِِِِّّّّالثِِِِّّّّةً: الطِِِِّّّّائي الكبير
 .(9)وثالثةً: أبو عبادة البحتري، (8)، وأخرى: أبو عبادة(6)البحتري

 وعلى خُطى المبحث السابق يسيرُ هذا المبحث راصدًا نقدَ ابن سِنان للطَّائييْن.    
*** 

                                                           

 .111، 114: ص/( سرت الفصاحة1)
 .92، 89، 88: سرت الفصاحة: ص/على سبيل المثال يُنظر( 2)
 .142، 144، 85: سرت الفصاحة: ص/على سبيل المثال يُنظر( 1)
 ، وهو أبو تمام.164يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 4)
 .294، 184سرت الفصاحة: ص/ على سبيل المثال:يُنظر ( 5)
 .145، 98، 91: سرت الفصاحة: ص/على سبيل المثال يُنظر( 6)
 .115، 144، 88: سرت الفصاحة: ص/على سبيل المثال يُنظر( 8)
 .289، 264، 185: سرت الفصاحة: ص/على سبيل المثال يُنظر( 9)
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 جدول يوضح تعليقات ابن سِنان على أشعار أبي تمام والبحتري
 تأليل الكلامفي الجزء الخاص بالحديث عن 

 
 البحتري أبو تم ام الموضوع م
تجنب تكرار  1

الحرول 
المتقاربة 
في تأليل 

 الكلام

 .(1)عاب عليه بيتين -
* "وقِِّّد كِِّّان بعضُ العلمِِّّاء 
عر يَعيب في قول أبي  بالشِِِِّّّّ

 .(2)تمام..."

 لم يورد له شيئًا. -

الكلام  2
المقلوب 
المفسد 
 للمعنى

 لم يورد له شيئًا. - .(1)عاب عليه بيتًا واحدًا -

عِِِِِِّّّّّّاب عليِِِِِّّّّّه تسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّعِِِِِِّّّّّّة  - الاستعارة 1
 .(4)أبيات

 .(5)مدح له بيتًا واحدًا -

 .(12)مدح له بيتين -
* "وأمِِِِِِِّّّّّّّا قِِّّول أبِِّّي عِِّّبِِِِِِِّّّّّّّادة 
البحتري... فلَعَمري إن هِِِِِّّّّّذه 

 .(11)لصحيحةُ"المقابلةُ ا

                                                           

 .119، 112يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 1)
 .119: ص/( سرت الفصاحة2)
 .164سرت الفصاحة: ص/يُنظر: ( 1)
(،  188، 186يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 4) (. 249، 182)ثلاثة أبيات   )أربعة أبيات 
 .189يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 5)
 .185يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 12)
، والبيتان:  185/سرت الفصاحة: ص( 11)  بتصرف 

 رِ بَّ حَ مُ الْ  اءِ دَ الرِّ كَ  ر  عْ شِ  يفِ وِ فْ تَ بِ ***هُ تُ رْ زُ  كَ دَّ وُ  تُ أْ طَ بْ تَ ا اسْ ذَ إِ  تُ نْ كُ وَ 
 )الطويل( رِ سِّ كَ تَ مُ ا الْ نَ قَ الْ  افِ رَ طْ أَ بِ  انَ عَ طِ ***هُ نَّ أَ ي كَ افِ وَ قَ الْ  افِ رَ طْ أَ بِ  ابَ تَ عِ 
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 البحتري أبو تم ام الموضوع م
* "وممن أكثر اسِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّتعماله 
أبو تمِِِّّّام حبيِِِّّّبُ بن أوس، 
عره الجيدُ  فورد منه في شِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ
الِّمِّحِّمودُ، والرديءُ الِِِِِِِّّّّّّّذي 

، الِِّّغِِِِِِِّّّّّّّايِِِِِِِّّّّّّّةُ فِِّّي الِِّّقِِّّبِِّّحهِِّّو 
عره خاصِِِّّّةً  وسِِِّّّأذكر في شِِِِّّّ

 . (1)ما يُستدلت به على ذلك"
* "وقِِِِِّّّّّد كنِِِِِّّّّّتُ مثَّلِِِِِّّّّّتُ في 
بعض المواضِِِِّّّّع الاسِِِِّّّّتعارةَ 

 والِِِّّّمِِِِِِِّّّّّّّذمِِِّّّومِِِِِِِّّّّّّّةَ الِِِّّّمِِِّّّحِِِّّّمِِِّّّودةَ 
أحِِِِّّّّدهمِِِِّّّّا قول أبي  ببيتين:

نصر بن نُباتة... من أشبه 
 .الاستعارات وأليقها...

والبيِِِِِِِّّّّّّّت الثِِِِِِِّّّّّّّاني قول أبي 
مِِِِِِِِّّّّّّّّن أقِِِِِِِِّّّّّّّّبِِِِِِِِِّّّّّّّّّح تِِِِِِِِّّّّّّّّمِِِِِِِِّّّّّّّّام... 
 .(2)"الاستعارات

* "وأمِِِِّّّّا قول أبي تمِِِِّّّّام... 
 .(1)فمن الاستعارة المختارة"

* "والبحتري على كِِِِّّّّل حِِِِّّّّال  
 .(8)محسنَ"

                                                           

 .184/سرت الفصاحة: ص( 1)
. وبيت أبي نصر بن نُباتة:  186، 185/سرت الفصاحة: ص( 2)  بتصرف 

 )الكامل( ارِ وَّ النت  نِ يُ عْ أَ بِ  كَ يْ لَ إِ  تْ رَ ظَ نَ ***ابَ والرت  حِ اطِ بَ الْأَ  رُ هَ ا بُ ذَ ى إِ تَّ حَ 
 وبيت أبي تمام: 

 )البسيط( امَ لَ طَ اصْ فَ  كِ رْ الشِّ  ونُ يُ عُ  نِ يْ رَ تَ شْ الْأَ بِ ***تْ رَ شَ تَ انْ وَ  ينِ الدِّ  نُ يْ عَ  انَ رَّ قُ بِ  تْ رَّ قَ 
، والبيت:  188، 189/سرت الفصاحة: ص( 1)  بتصرف 

 )الكامل( ارُ حَ سْ ا أَ هَ لت ي كُ الِ يَ اللَّ وَ  كَ بِ ***اهَ افُ رَ طْ أَ  ةَ ولَ قُ صْ ا مَ نَ امُ يَّ أَ 
 .186/سرت الفصاحة: ص( 8)
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 البحتري أبو تم ام الموضوع م
ادِعَ الِِِِِِِّّّّّّّدهرِ  * "فِِِِِِِّّّّّّّإن أَخَِِِِِِِّّّّّّّ

مِِِِِِّّّّّّن أقِِِِِِّّّّّّبِِِِِِّّّّّّح والشِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتِِِِِِِّّّّّّّاءِ 
وأبعدها مما  الاسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّتعِّارات

 بحبقاسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّتعيرت له، وليس 
 .(1)ذلك خفاءَ"

دِّ  * "فِِِِِِّّّّّّإنَّ اسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّتعِِِِِِّّّّّّارةَ القَِِِِِِّّّّّّ
لصُرُوف النَّوى من أبعد ما 
يِِِِِّّّّّقِِِِِّّّّّع فِِِِِّّّّّي هِِِِِِِّّّّّّّذا الِِِِِّّّّّبِِِِِِِّّّّّّّاب 

 .(2)"وأقبحه
* "ومِِّّا زال النِِّّاس ينكرون 

 .(1)قول أبي تمام..."
وضع الكلام  4

في غير 
 موضعه

عِِِِِِِّّّّّّّاب عِِِّّّلِِِّّّيِِِِِِِّّّّّّّه ثِِِّّّلاثِِِِِِِّّّّّّّة  -
 .(8)أبيات

* "كلامَ ضِِِِِِِِِّّّّّّّّّعيفَ ها هنا، 
فِِّّعِِّّلِِّّى هِِِِِِِّّّّّّّذا الِِّّنِِّّحِِّّو يِِّّكِِّّون 
وضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّع الألفِِِِّّّّاظ في غير 

 لم يورد له شيئًا. -

                                                           

 ، والأبيات: 188/سرت الفصاحة: ص( 1)
 )المُنْسَرح( كْ قِ رَ خُ  نْ مِ  امَ نَ ا الْأَ ذَ هَ  تَ جْ جَ ضْ أَ ***دْ قَ فَ  كَ يْ عَ دَ خْ أَ  نْ مِ  مْ وِّ قَ  رُ هْ ا دَ يَ 

 )الخفيف( اوبَ كُ ا رَ دً وْ عَ  هُ تْ رَ ادَ غَ  ةً بَ رْ ضَ ***هِ يْ عَ دَ خْ أَ ي فِ  اءَ تَ الشِّ  تَ بْ رَ ضَ فَ 
 )الوافر( يِّ بِ الْأَ  رِ هْ الدَّ  عِ ادِ خَ أَ  ينَ لِ وَ يِّ***خِ الرَّ  بِ بَ اللَّ  ةَ جَ رْ فَ  رُ كُ شْ أَ سَ 

 ، والبيت: 182/سرت الفصاحة: ص( 2)
 )الطويل(.. دِّ قَ الْ  نِ سَ حَ  ف  هَ رْ مُ  نْ ى مِ وَ النَّ  وفُ رُ صُ ***اهَ دِّ قَ  حِ بْ ى قُ لَ عَ  مْ كُ نْ مِ  تْ زَ رَ حْ أَ  مْ كَ وَ 

 ، والبيت: 241/سرت الفصاحة: ص( 1)
 )الكامل( يائِ كَ بُ  ءَ امَ  تُ بْ ذَ عْ تَ اسْ  دْ قَ  بٌّ صَ ***ينِ نَّ إِ فَ  مِ لَا مَ الْ  اءَ ي مَ نِ قِ سْ  تَ لَا 

 .  212)بيتان(،  211يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 8)
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 البحتري أبو تم ام الموضوع م
موضِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّعها... فتأمله وقِس 

 .(1)غيره عليه"
الكلمةُ تقعُ  5

 حشو ا
 لم يورد له شيئًا. - .(2)بيتينعاب عليه  -

عِِِِِِِّّّّّّّاب عِِِّّّلِِِّّّيِِِِِِِّّّّّّّه ثِِِّّّلاثِِِِِِِّّّّّّّة  - المعاظلة 6
 .(1)أبيات

* "فِِِِّّّّهِِِِِِِّّّّّّّذا هِِِِّّّّو حِِِِّّّّقِِِِّّّّيِِِِّّّّقِِِِِِِّّّّّّّة 
 .(4)المعاظلة"

 لم يورد له شيئًا. -

استعمال  8
الألفاظ 

اللائقة بكل  
 غر ٍ 

عِِِِِِِّّّّّّّاب عِِّّلِِّّيِِِِِِِّّّّّّّه أربِِّّعِِِِِِِّّّّّّّة  -
 .(5)أبيات

 

 لم يورد له شيئًا. -

استعمال  9
ألفاظ المِهن 

 والعلوم

عِِِِِِِّّّّّّّاب عِِِّّّلِِِّّّيِِِِِِِّّّّّّّه ثِِِّّّلاثِِِِِِِّّّّّّّة  -
 .(6)أبيات

 

 لم يورد له شيئًا. -

المناسبة  8
 بين الألفاظ

 .(8)مدح له بيتًا -
 

 .(9)مدح له بيتًا -
 

                                                           

. 212/سرت الفصاحة: ص( 1)  بتصرف 
 .  224، 221يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 2)
(. 212يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 1)  )ثلاثة أبيات 
 .212/سرت الفصاحة: ص( 4)
(،  216يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 5)  .219)ثلاثة أبيات 
 .248)بيتان(،  246يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 6)
 .252يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 8)
 .252احة: ص/يُنظر: سرت الفص( 9)
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 البحتري أبو تم ام الموضوع م
القوافي  14

 المتمكنة
مدح له قصِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّيدةً )سِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّبعة  - لم يورد له شيئًا. -

)  .(1)أبيات 
 

ابتداءُ  11
 القصائد

أورد ذمُا لمطلع قصِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّيدة،  - لم يورد له شيئًا. -
خطره، وحِِِِِِّّّّّّاول التَّقليِِِِِِّّّّّّل من 

قِِِِِِِِّّّّّّّّال: "وبِِِِِِِِّّّّّّّّعِِِِِِِِّّّّّّّّض الِِِِِِِِّّّّّّّّنِِِِِِِِّّّّّّّّاس 
 .(2)يرى..."

 .(1)مدح له ثلاثة أبيات   - الجناُ   12
عِِِِِّّّّّاب عليِِِِِّّّّّه خمسِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّة  -

 .(4)أبيات  
* "وقع لِِِّّّه الجيِِِّّّد والرديء 
الِِِِِّّّّّذي لا غِِِِِّّّّّايِِِِِّّّّّة وراءه في 

 .(5)"القبح

أورد له خمسِِِّّّة أبيات  على  -
 .(6)سبيل التَّمثيل

 .(8)عاب عليه بيتين - الم ابل 11
 القبيحُ * "فِِِِِِّّّّّّأمِِِِِِّّّّّّا المتكلفُ 

فكقول حبيِِِِِّّّّّب بن أوس... 
 .(9)وقوله..."

 .(8)مدح له بيتًا -
* "وهِِِِِّّّّّذه هي ديبِِِِِّّّّّاجِِِِِّّّّّة أبي 
عبِِِِِِِّّّّّّّادة المعروفِِِِِِِّّّّّّّة، وكلامِِِِِِِّّّّّّّه 

                                                           

 .266، 256يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 1)
 .284/سرت الفصاحة: ص( 2)
(. 299يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 1)  )ثلاثة أبيات 
(. 298يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 4)  ))خمسة أبيات 
 .294/سرت الفصاحة: ص( 5)
 )بيتان(. 281)بيتان(،  282، 281يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 6)
 .141، 142يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 8)
. 142/سرت الفصاحة: ص( 9)  بتصرف 
 .289يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 8)
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 البحتري أبو تم ام الموضوع م
عره  السِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّهِِِّّّل الممتنع، وشِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ

 .(1)الخَضِل لكثرة مائه"
 .(2)عاب عليه بيتًا - المخالل 14

المخالف قول  قبيح* "ومن 
 .(1)أبي تمام..."

 لم يأخذ عليه شيئًا. -

اإيجاز  15
 والاختصار

 .(4)مدح له بيتًا - لم يورد له شيئًا. -
 

وضو   16
 معنى الكلام

ا طويلًا يُلمح  - أورد نصُِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ
فيِِِِِِّّّّّّه إلى غموض عِِِِِِّّّّّّامِِِِِِّّّّّّة 

 .(5)شِعره

* "فِِّّأمثلِِّّه الكلام الِِّّذي يظهر 
معنِِِِِّّّّّاه ولا يُحتِِِِِّّّّّاج إلى الفكر 
في اسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّتخراجه كثيرةَ، وعامة 
عر أبي عبِِِِِّّّّّادة البحتري  شِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ

 .(6)عليه"
 .(8)مدح له بيتًا - لم يورد له شيئًا. - اإردال 18

* "فعلى هذا السبيل يُستحسنُ 
 .(9)الإردافُ"

*** 

                                                           

 .289/سرت الفصاحة: ص( 1)
 145يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 2)
 .145/سرت الفصاحة: ص( 1)
 .121يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 4)
 .144-119/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 5)
 .144/الفصاحة: صسرت ( 6)
 .145يُنظر: سرت الفصاحة: ص/( 8)
 .145/سرت الفصاحة: ص( 9)
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 :بين الش اعريْن( تأليل الكلامعلى الجدول السابل )مجال  تعقيباتٌ 
 أبي تم ام:شِعر  الح   من. اإي الُ في 1

نان في هذا القِ       لاثينَ خمسِِِّّّةً وثسِِِّّّمِ على أبي تمام، فذمَّ له لقد زادت حدةُ ابن سِِِِّّّ
للبحتري، وحتى هذا المطلع المذموم للبحتري حاول  مطلع  واحد  بيتِّا، في مقِّابل ذم 

، فهم ناسَ لا (وبع  الن ا  يرى...ابن سِنان التخفيف من حدته، فصدَّره بقوله: )
، وهم قِلِِّّةَ في الوقِِّّت ذاتِِّّه ام  مع أبي ، لكنِِّّه(بع ) اتصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّاف لهم بعلم  أو نقِِّّد  تمَِِّّّ

عروقِّد كان بعُ  يقول: ) انوا (، فإن كيَعيب في قول أبي تمام... العلماء بالشِِِِِِِِِّّّّّّّّّ 
عر( فهم من )/ بع قِلة) (، مما يضِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّفي على حكمهم مزيدًا من أهل العِلم بالشِِِِِِِّّّّّّّ 

م (، فيصِِِِِِِّّّّّّّفهينكرون قول أبي تمام... النا وما زال الاهتمام والجدية، أو يقول: )
يهم لا شك العالم وغيره، وهكذا تتجاوب الأصداء على ذم ( وفالنا  جن بالكثرة )
 أبي تمَّام.

نان يسِِِِِِِِِّّّّّّّّّتعمل مع أبي تمَّام      ثل: عبارات  م -في هذا القسِِِِِِِِِّّّّّّّّّم بكثرة  –إنَّ ابنَ سِِِِِِِِِِّّّّّّّّّ
اءه لا غاية ور ، ولي  بقبح ،لك خفاءٌ  ال اية في القبح، من أقبح الاسِِِِِِّّّّّّتعارات،)

مام، (، فإذا بهذه الأحكام تلف أبا تمن قبيح المخِّالل، المتكللُ القبيحُ ، في القبح
.  وتؤثر قطعًا في عقلية المتلقي أيما تأثير 

نان ليصِّرح في مطلع حديثه عن الاستعارات القبيحة الرديئة بأنه      بل إنَّ ابن سِِّ
عره لى ما يُسِِِِِّّّّّتدلت به ع خاصِِِِِّّّّّةً  سِِِِِّّّّّيخص أبا تمام بالذِّكر، يقول: "وسِِِِِّّّّّأذكر في شِِِِِِّّّّّ

، وهو أكثر باب  عابه عليه، ولم يعب على تسِّعة، وقد عاب عليه )(1)ذلك" ( أبيات 
 البحتري فيه بيتًا واحدًا.

                                                           

 .184/سرت الفصاحة: ص( 1)
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فردَ بالذِّكر   أخذًا عليه، وأُ (1)لقد بُدع بأبي تمام في كثير  من فروع هذا القِسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّم    
، وهذا وذاك يُسِِِّّّهمان في إحكام القبضِِِّّّة حول (2)دون البحتري في العديد من أبوابه

 أبي تمام.
 الموقلِ من الش اعرين:. اإفصاُ  عن 2

نان الاسِّتتارَ وراء الأحكام في القسِّم الأول )     ( اظفصاحة الألفلئن حاول ابنُ سِِّ
( أكثر تأليل الكلاموعدم الإدلاء برأية صِّراحةً في الشِِّّاعرين، فهو في هذه القسِِّّم )

 جرأةً في التَّعبير عن رأيه في هذه الخصومة.
نان عند حديثه عن شِِِِِِِّّّّّّّيوع البديع في أشِِِِِِِّّّّّّّعار المحدَثين: "     م جاء ثيقول ابن سِِِِِِِّّّّّّ

المحدَثون فلهج به منهم مسِِِِِِِِِّّّّّّّّّلم بن الوليد الأنصِِِِِِِِِّّّّّّّّّاري، وأكثر منه ومن اسِِِِِِِِِّّّّّّّّّتعمال 
عر حتى قيل عنه: إنه  المطابق والمخالف، وهذه الفنون المذكورة في صِِِِِِّّّّّّناعة الشَِِِِِِّّّّّّّ

عر ن أوس بعده فزاد على مسِِِِِِِِِّّّّّّّّّلم في ، وجاء أبو تمام حبيب بأول من أفسِِِِِِِِِّّّّّّّّّد الشِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ
يُفصِِِِِّّّّّح بلا مواربة  عن  -فيما يبدو لي–، إنَّ هذا النَّصَّ (1)اسِِِِِّّّّّتعماله والإكثار منه"

نان في أبي تمام، فإن كان مُسِِّّلمَ هو  عررأي ابن سِِِّّ اره من   لإكثأول من أفسِِّّد الشِِِّّّ
با تمام ليس أ  فالنتيجة الحتمية أنَّ في الإكثار من البديع فاقهالبديع، وأبو تمام قد 

 كمسلم فقط في الإفساد، بل يزيد عليه.
اعرَ الأثيرَ لابن سِنان، يظهر هذا من      وفي المقابل يَظهر البحتري بوصِّفه الشَِّّ

 تصريحات  مثل: 

                                                           

(، )استخدام الألفاظ في غير مواضعها: 111)التأليف المتنافر: ص/سِّرت الفصاحة: ( يُنظر: 1)
(، )استعمال ألفاظ الذم في موضع 212(، )المعاظلة: ص/221(، )الحشو: ص/211ص/

 (.246(، )ألفاظ المهن والعلوم: ص/216المدح: ص/
(، 159(، )الكلام المقلوب: ص/111)تكرار الحروف المتقاربة: ص/ سرت الفصاحة:( يُنظر: 2)

(، )المعاظلة: 221(، )الحشِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّو: ص/214اسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّتخدام الألفاظ في غير مواضِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّعها: ص/)
، (245م: ص/)ألفاظ المهن والعلو (، 215(، )الألفِّاظ المناسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّبة للغرض: ص/214ص/

 (.144)المخالف: ص/
 .294/سرت الفصاحة: ص( 1)
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، كأنه يقول: وليس يسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّيء البحتري (1)محسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّنَ" على كل حال  "والبحتري  -
 أبدًا، أو: وليست تراه عيني إلا محسنًا.

عره المعروفةجة أبي عبادة "وهذه هي ديبا - ، وكلامه السِِِِِِِِِّّّّّّّّّهل الممتنع، وشِِِِِِِِِِّّّّّّّّّ
ل لكثرة مائه" ( إشِِِِِِِّّّّّّّارةَ صِِِِِِِِّّّّّّّّريحةَ إلى ذيوع المعروفة، ففي كلمة )(2)الخَضِِِِِِِِّّّّّّّ

 .  صيت طريقة البحتري، حتى لكأنها لا تحتاج إلى مزيد بيان 
"فأمثله الكلام الذي يظهر معناه ولا يُحتاج إلى الفكر في اسِِّّتخراجه كثيرةَ،  -

 .(1)شِعر أبي عبادة البحتري عليه"وعامة 
ما دعامةً قويةً ل -لدى الباحث–إنَّ مِثل هذه الإشِِِّّّارات الواضِِِّّّحة المعنى تمثل     

 يظنه من ميل  إلى البحتري وتفضيل له على أبي تمَّام من وجهة نظر ابن سِنان.    
 . الاستقواء بآراء النُّقَاد في الَ عن على أبي تمام:5

نان      إلى النقاد قبله  اسِِِِِِِّّّّّّّتقواءً بهم على أبي تمام،  -فيما أحسِِِِِِِّّّّّّّب–لجأ ابن سِِِِِِِِّّّّّّّ
نان أن أبا تمام    كلفَ متوتِّأييِّدًا لِمِّا يِّذهِّب إليِّه من الأخِّذ عليِّه، فِّإذا رأى ابنُ سِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ

ه( فقال له لمَّا سمع له شِعرًا: "لقد 215)ت/ إسِّحالُ بن إبراهيم الموصِّليناصِّرَه 
 .(4)م، والشِّعر أسهل من هذا"شققتَ على نفسك يا أبا تمَّا

نان      ، من على أبي تمام ليشِِِِِِّّّّّّاركه الطعنَ  (5)الآمدي  وكثيرًا ما اسِِِِِِّّّّّّتدعى ابنُ سِِِِِِِّّّّّّ
 :  ذلك

                                                           

 .186/سرت الفصاحة: ص( 1)
 .289/سرت الفصاحة: ص( 2)
 .144/سرت الفصاحة: ص( 1)
 .112: ص/( سرت الفصاحة4)
نان، وفي ذلك يقول: "5) ن م ولو كنت أسِِِِِِِِّّّّّّّّكن إلى تقليد أحد  ( للآمدي مكانةَ رفيعةَ عن ابن سِِِِِِِِِّّّّّّّّ

ه لم أعدل عما يقول وتأمل   أو أجنح إلى اتباع مذهبه من غير نظر   ،العلماء بهذه الصِِِِِّّّّّناعة
 :". سِِِِِّّّّّرت الفصِِِِِّّّّّاحةلمهوسِِِِِّّّّّعة عِ  ،وصِِِِِّّّّّفاء ذهنة ،وسِِِِِّّّّّلامة نظره ،لصِِِِِّّّّّحة فكره  أبو القاسِِِِِّّّّّم

أنَّه كثيًرًا ما لوحظ على اامدي  -كما أشِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّرنا في صِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّدر هذا البحث–، ومعلومَ 184ص/
البحتري وحملُِِّّه على أبي تمِِّّام، ويمكن القول بنِِّّاءً على ذلِِّّك: إنِِّّه ليس ميلِِّّه الشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّديِِّّد إلى 

 مستبعدًا أن يكون ابنُ سِنان متأثرًا باامدي في نظرته تلك.
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  فسِِِِِّّّّّاد المعنى بسِِِِِّّّّّبب اسِِِِِّّّّّتخدام اللفظ في غير موضِِِِِّّّّّعهعند الكلام على، 
، ثمَّ عقَّب (1)قال: "وعلى هذا حمل أبو القاسِِِِّّّّم اامدي قولَ الطائي الكبير"

يخ أبو القاسِِِِِِِِّّّّّّّّم قائلًا: "على كلامه  قولُ  -رحمه الله–وهذا الذي ذكره الشَِِِِِِِِّّّّّّّّّ
، (2)مثله ممن يتقدم الناس في هذا العِلم، ودقيق النَّظر فيه، وكشف سرائره"

فكِِِّّّأنمِِِّّّا يلفِِِّّّت انتبِِِّّّاه المتلقي إلى أنَّ الأخِِِّّّذ على أبي تمِِِّّّام أمرَ قِِِّّّارٌّ عنِِِّّّد 
 .العلماء الأثبات

   ح من تمثيل ذلك ما ذكره أبو قال: "والصِِِِِِِِّّّّّّّّحي ،المعاظلةعند الحديث عن
: على كلام اامدي قال معقبًاثم  ،(1)القاسم اامدي، وهو قول أبي تمام..."

 صحيحَ، ويجب أن يُقتدى به في -رحمه الله–"وهذا الذي ذكره أبو القاسم 
  .(4)هذا الباب"

  َّيت  على ب أورد تعليق اامدي ألفاظ أصحاب المِهن والعلوما تحدَّث عن لم
، وهو تعليقَ قاس  يُخرجُ أبا (5)لأبي تمِّام: "هِّذا كِّأنه من كلام خالد الحدَّاد"
 تمام من تشكيل الشِّعر إلى تشكيل الحديد.

نِّان       أبي العَمَيْثَلمحاورةً بين  -عنِّد الحديث عن الغموض–وقِّد أورد ابنُ سِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ
قول من لا ت لمَ تمام: "ه( وأبي تمام، اسِِِِِِِّّّّّّّتهلها أبو العَمَيْثَل بسِِِِِِِّّّّّّّؤال  لأبي 244)ت/

عر ما يُفهم " ، وهو سِِِِِّّّّّؤالَ لا شِِِِِّّّّّكَّ يشِِِِِّّّّّير صِِِِِّّّّّراحةً إلى إغراق أبي تمام في (6)الشِِِِِِّّّّّّ
 الغموض، حتى إنَّ شاعرًا مجيدًا كأبي العَمَيثَل لا يفهمه. 

نان بسِِِِِِِِّّّّّّّّلوكه هذا يرنو      إلى إثبات أنَّ الطَّعن على أبي  -في ظني–إنَّ ابن سِِِِِِِِِّّّّّّّّ
يمًا لما إبراءً لسِِّّاحته، وتضِِّّخ  بل هو ديدن السِِّّابقين تمام ليس تعصِِّّبًا منه وهوًى،

 وقع فيه الشاعر.
 

                                                           

 .164/سرت الفصاحة: ص( 1)
 .161/سرت الفصاحة: ص( 2)
 .212/سرت الفصاحة: ص( 1)
 .214/سرت الفصاحة: ص( 4)
 .254/سرت الفصاحة: ص( 5)
 .118/الفصاحة: صسرت ( 6)
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 . الانتقال من نقد اإبداع إلى نقد المبدع:6
إخفِِِّّّاء تحيزه، ففي لحظِِِّّّة  مِِِّّّا تَظهر  -في كثير  من الأحِِِّّّايين–لا يمكن للمرء     

، ومهما أظهر  القناعات الذاتية والميُول الشِِّّخصِِّّية، مهما ادعى صِِّّاحبها من حياد 
 من موضوعيَّة . 

عر أبي تمام       نان عبارات النَّقد إلى شِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ مع –لقد كان طبيعيُا أن يوجه ابنُ سِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ
مام لكنْ أنْ تنغرزَ سهامُ نقده في شخص أبي ت -تحفظ  شديد  على المبالغة في الذَّم

بداعًا، وأحسِِِِِِِّّّّّّّبه  دون البحتري  فأحسِِِِِِِّّّّّّّب أنَّ هذا من أدل أمارات الرفض له: ذاتًا وا 
 كذلك نأيًا عن الإنصاف والحيدة.

( تبدأ من نقد الشِّعر وتنتهي بنقد الشاعر، من سر الفصاحةثمةَ نصوصَ في )    
 ذلك:
 "ذي لأجله جعل للشِّتاء والدهر أخادع إلا سِّوء أبو تمام الوجه ال ولا يعرف

عر خبط عشِِِِِّّّّّواء، على غير  أبا تمام ، فكأن(1)التوفيق" م  عِلإنما يقول الشِِِِِِّّّّّّ
!، ولا  دْي  معلومَ أنَّ أبِِّّا تمِِّّام هو أسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّتِِّّاذُ وهِِّّذا نِِّّاء  جِِّّدُا عن الحقيقِِّّة  فهَِِّّ

، بل "إن المطلع على تاريخ حياة أبي (2)بشِِِِِِّّّّّّهادة البحتري نفسِِِِِِِّّّّّّّه ،البحتري
عر القديم ووعيًا له من البحتري تمام  يتضِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّح له أنه أكثر اسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّتيعابًا للشِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ
  .(1)نفسه"

 ( لصروف النَّوى من أبعد ما يقع في هذا الباب وأقبحه، القَد  "فإنَّ استعارة )
نما يقود أبا تمام إلى هذا وأمثالِ  أن  عتقديحتى كأنه  ،ه في الصنعةه رغبتُ وا 

                                                           

 ، والأبيات هي: 188/سرت الفصاحة: ص( 1)
مْ مِنْ  دَهْرُ يَا   فَقَدْ***أَضْجَجْتَ هَذَا الْأَنَامَ مِنْ خُرَقِكْ )المنسرح( أَخْدَعَيْكَ قَوِّ

 ***ضَرْبَةً غَادَرَتْهُ عَوْدًا رَكُوبَا )الخفيف(أَخْدَعَيْهِ فِي  الشِّتَاءَ فَضَرَبْتَ 
 الْأَبِيِّ )الوافر( الدَّهْرِ  أَخَادِعسَأَشْكُرُ فَرْجَةَ اللَّبَبِ الرَّخِيِّ***وَلِينَ 

، وفيِِّّه يقول البحتري عن أبي تمِِّّام: "كِِّّان أول أمري 84-55( يُنظر: أخبِِّّار البحتري: ص/2)
عري"  عر ونباهتي فيه أني صِِِِِِِّّّّّّّرت إلى أبي تمام وهو بحِمص، فعرضِِِِِِِّّّّّّّت عليه شِِِِِِِِّّّّّّّ في الشِِِِِِِِّّّّّّّّ

نه حين فضِِِِِِّّّّّّله أحدهم على أبي تمام: "كلا، والله ذاك الأسِِِِِِّّّّّّتاذ الرئيس" ، ويقول ع56ص/
 .64، "ولكني والله تابعَ له، لائذَ به، آخذَ منه" ص/58ص/

 .94/ص :تاريخها وقضاياها –الخصومة بين القدماء والمحدَثين في النقد العربي القديم ( 1)
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فيورد منه لأجل التكلف ما لا غاية   عليها عر مقصِِِِِِِّّّّّّّورَ سِِِِِِِّّّّّّّن في الشِِِِِِِِّّّّّّّّ الحُ 
، (1)"في بعض المواضِِِِّّّّع فيأتي بالعجائب الغرائب ويسِِِِّّّّعده الخاطر ،لقبحه

اعتقِِِِّّّّاده وهنِِِِّّّّا يبِِِِّّّّدو الغوص إلى أبعِِِِّّّّد درجِِِِّّّّة  في مكِِِِّّّّامن أبي تمِِِِّّّّام، في 
نان وخاطره نان كان معاصِِِّّّرًا له  لأمكن القول: إنَّ ابن سِِِِّّّ ، ولو أنَّ ابن سِِِِّّّ

، وعلِم من سِِِِِِّّّّّّ ريرته ما علِم، أَمَا وبين الرجلين قرنان من عايشِِِِِِّّّّّّه عن قُرب 
نَّ الظنَّ لا يغني من الحق شيئًا.   الزمان فلا سبيل إلا الظَّنّ، وا 

 " ُفالمحمود من كانت  ،واسِِّّتولى الخلل على هذه الطباع ،لكن أعوز الكمال
ذًا فأبو تمام (2)"ا في جانب صوابهه يسِّيرً ؤ بحسِّناته وخط سِّيئاته مغمورةً  ، وا 

س بعد حسناتِه، فلي -في نظر ابن سِنان–هو المذموم  حيث فاقت سيئاتُه 
.!  استيلاء الخلل على طبع أبي تمام من مزيدِ قدح 

 "الإكثار أحبوالسِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّبب في ذلك أنه  ةَ،كثير  أبياتَ  (1)وله من هذا الجنس، 
، (4)"ل  مت عولا ت ولم يقنع باليسِِِِِِِِِّّّّّّّّّير الذي يسِِِِِِِِِّّّّّّّّّمح به خاطره ويقع بغير تكلف  

ومرةً أخرى يسِِِِّّّّمح لنفسِِِِّّّّه بالحكم على شِِِِّّّّيء  لا يمكن للمرء إدراكُه إلا إذا 
 (.الحُبُّ صرح به صاحبُه، وهو )

ويبدو أن أبا تمام كان يمثلُ مثيرًا قويُا لحاسِّة ابنِ سِنان، في كلِّ ما يتعلق به،     
قَاع العَاملي: جاسمفلما علَّق على مجيء كلمة )  ( في قول عَدِي بن الرِّ

 (لكاملا) مِ اسِ جَ  رِ ذِ آجَ  نْ مِ  رُ وَ حْ أَ  هِ يْ نَ يْ عَ ***اهَ ارَ عَ أَ  اءِ سَ النِّ  نَ يْ ا بَ هَ نَّ أَ كَ وَ 
لم يفته أن - (5)"إنما وردت هنا لأجل القافية لا لمعنى فيها (جاسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّم)لأن بقولِّه: "

لد أبو تمام وفيها وُ  ،بالشِِِِِِّّّّّّام من أعمال دمشِِِِِِّّّّّّق هي قريةَ يشِِِِِِّّّّّّير إلى أن )جاسِِِِِِّّّّّّم( "
بر خممن يَ  وقد سِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّألت عن ذلك جماعةً  ،على غيرها يزةَ ذرها مَ آوليس لج ،الطائي

، فِِّّأيت (6)"عنِِّّدهم فيهِِّّا إلا مِِّّا عنِِّّدهم في غيرهِِّّا من البلاد فمِِّّا وجِِّّدتُ   تلِِّّك النِِّّاحيِِّّة
                                                           

 .182/سرت الفصاحة: ص( 1)
 .248/سرت الفصاحة: ص( 2)
 الحديث هنا عن الجناس. (1)
 .284/سرت الفصاحة: ص( 4)
 .225/سرت الفصاحة: ص( 5)
 .225/سرت الفصاحة: ص( 6)
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داع  اسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّتجلب ذِكر أبي تمام !، وقرنه بنفي المَيزة عن بلدته !، وانظر كيف عَنَّى 
ه بسِِِّّّؤال الخبراء عن جآذر جاسِِِّّّم، وكأني به يقول  إن صِِِّّّدق حدسِِِّّّي: ليس –نفسَِِِّّّ

 لجاسم من مَيزة ، لا في بشر  )أبو تمام(، ولا في حيوان  )الجآذر(!.
تنتقل بنا من عالَم الشكِّ في رفض ابن سِنان  (1)إنَّ مثل هذه النصوص وغيرها    

عرًا وشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّاعرًا -لأبي تمام  إلى عالَم  يقترب من اليقين، إن لم يكن هو عين  -شِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ
 اليقين.

 . الوقولُ بالمرصاد لمن يعت،ر عن أبي تم ام:3
يحدُث أحيانًا أن يحاول البعض التماس العذر لأبي تمام فيما قال، لكنَّ هذا لا     

ن أجاز هو لنفسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّه أن يلتمس العذرَ يمر بسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّلا نان، وا  م  من بين يدي ابن سِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ
 .(2)للبحتري

ام: )    ( ذائقِِّّة العِِّّديِِّّد من النقِِّّاد: الصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّولي، مِِّّاء المَلاملقِِّّد أثِِّّار تعبيرُ أبي تمَِِّّّ
 واامدي، وغيرهما، وذلك في قوله:

 (الكامل) بُكَائِيفَإِنَّنِي***صَبٌّ قَدِ اسْتَعْذَبْتُ مَاءَ  مَاءَ الْمَلَامِ لَا تَسْقِنِي 
نان فيما دار حول هذا البيت: نقدًا له بشِِِِِِّّّّّّدة ، وردُا على من      وقد أسِِِِِِّّّّّّهم ابنُ سِِِِِِِّّّّّّ

اعتذر عنه، وهذا ما يخصِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّنا هنا، يقول: "وقد تصِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّرف أصِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّحاب أبي تمام في 
، ولعل في قوله: )أصِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّحاب أبي تمام( ما يوحي بأنه ليس منهم، ثمَّ (1)التأويل له"

 .(4)"فاسدَ ذيل كلامهم بقوله: "وهذا الاعتذارُ 

                                                           

 .224، 221/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 1)
 .91/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 2)
 .242، 241/سرت الفصاحة: ص( 1)
 .242/سرت الفصاحة: ص( 4)
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عُرف عن أبي بكر الصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّولي مَيلِّه إلى أبي تمِّام، وتفضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّيلِّه إيِّاه على لقِّد     
ام (2)، وقِِّّال بِِّّه النقِِّّاد(1)البحتري، صِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّرح هو بِِّّذلِِّّك ا أن يرى أبِِّّا تمَِِّّّ ، وكِِّّان طبيعيُِِّّ

ا: "كيف يُعِِِِّّّّاب أبو تمِِِِّّّّام إذا قِِِِّّّّال: مِِِِّّّّاء محسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّنًِِِِّّّّ  ا في هِِِِّّّّذا البيِِِِّّّّت، يقول متعجبًِِِِّّّّ
، ومضى يعضد استحسانه بشواهدَ وآيات  قرآنية أوردها له ابنُ سِنان في (1)الملام "

وهي غيرُ ، ثم قال بعدها: "هذه جملة ما قاله أبو بكر، (4)ثلاث صِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّفحِّات كِّاملة
عر ، وهكذا فعل مع اامدي لمَّا لم يرَ عيبًا في (5)"لائقة  بمثله من أهل العِلم بالشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ

، فمِّا دام الأمر يتعلق بِّالدفاع عن أبي تمَّام فليس هو إلا فسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّادَ (6)(المَلام مِّاء)
ن كان من العالِمين بالشِّعر المختارين عنده.  وغيرُ لائق ، وا 

 . إتْباعُ المدِ  ب،مٍّ ي  يه:4
ا عن أبي تمَّا     –لكنه  (،سِِِّّّر الفصِِِّّّاحةم في كتاب )يندُرُ أن تلتقط العينُ رضًِِِِّّّّ

نان بعض أبيات أبي تمام بأنها  -على كل حال   ، فقد وصِِِِِِِّّّّّّّف ابنُ سِِِِِِِِّّّّّّّ ليس بمعدوم 
(، لكنَّه دائمًا ما يُلحقُ هذا الوصِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّف مباشِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّرةً بوصِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّف  مناقض  له غاية مختارةٌ )

 المناقضة.
، أتبعه من (8)لأبي تمام بأنه من "الاسِِِِِِِِِّّّّّّّّّتعارة المختارة" واحدًافإذا وصِِِِِِِِِّّّّّّّّّفَ بيتًا     
من الشِِِِِّّّّّتاءِ "فإن أَخَادِعَ الدهرِ و أبيات  أخذها عليه، وعقَّب عليها بقوله:  بثلاثةفوره 

، فإذا بما (9)ذلك خفاءَ" بقبحمما اسِِِِِِِِِّّّّّّّّّتعيرت له، وليس  وأبعدها ،أقبح الاسِِِِِِِِِّّّّّّّّّتعارات
 يتوه في لُجةِ القبح والبُعد.  -(مختارةمجرد )–تقدم من مدح  خافت  

                                                           

 .64وأخبار البحتري: ص/، 5( يُنظر: أخبار أبي تمام: ص/1)
وقضِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّية الخصِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّومة بين القدماء ، 89 ،81، 96ص/: النقد المنهجي عند العرب( يُنظر: 2)

عَرَاءِ ، و 589ص/ :والمحِّدَثين وَتَجَلَّيَّاتهَا فِي النَّقْدِ العَرَبِيِّ القَدِيم يَّةُ المُوَازَنَةِ بَيْنَ الشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّت قَضِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ
 .226ص/ :العَرَبِيِّ القَدِيموَتَجَلَّيَّاتهَا فِي النَّقْدِ 

 .18-11، ويُنظر: أخبار أبي تمام: ص/242/سرت الفصاحة: ص( 1)
 .244-242/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 4)
 .245/سرت الفصاحة: ص( 5)
 .248، 246/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 6)
 .188/سرت الفصاحة: ص( 8)
 .188/سرت الفصاحة: ص( 9)



 

 
 

 

 في كتابِ )سر الفصاحة( ام والبُحتريملامحُ المفاضلةِ بين أبي تم           

-545- 
 

شِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّواهد لأبي تمام صِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّدَّرها  ثلاثةالمجانس/ الجناس أورد  وعندما تحدَّث عن    
شواهد صدرها بقوله:  بخمسِّة، ثمَّ أردفها (1)بقوله: "ومن مجانس أبي تمام المختار"

( لمختارا، وبين الاختيار والقبح بونَ كبيرَ، فهو لم يقابل )(2)"ومن قبيح تجنيسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّه"
( ضِِّّدُا، وما أقسِِّّاه من ضِِّّدٍّ!، القبح( مثلًا، بل اختار )المردود/ غير المختاربِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّ)

ر المِِِّّّدح  وبين التقِِِّّّديم والتِِِّّّأخير في التَّعليقيْن السِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّابقيْن بونَ أكبر  فهو إذ يؤخِّ
 كثيرًا له.(  اهتمامًا به، وتقبيح(  إيماءً إلى ندرته وقِلة خطره، يقدِّمُ الذَّم )المختار)
 . ثنائيةُ الاقتداء والتجنُّب:7

ارةً البحتري بوصفه مثالًا لما ينبغي أن يُقتدى به، فتدأب ابن سِنان على تقديم     
، ( 1)وأمِّا قول أبي عبِِّّادة البحتري... فلَعَمري إن هِِّّذه المقِِّّابلِّةُ الصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّحيحِّةُ"يقول: "

، وليس يخفى ما في اسِِّّتعمال (4)"فعلى هذا السِِّّبيل يُسِِّّتحسِِّّنُ الإردافُ"وتارةً يقول: 
رشِِّّاد  إلى الطَّريقة المُثلى الكامنة فلعمريالقَسِِّّم ) دة الإعجاب، وا  ( من دلالة  على شِِِّّ

فيما يقول البحتري، فسِّبيله هو السِّبيل الوحيد المسِّتحسِّن، نسِّتشف هذا من لجوئه 
هي هنا (، و فعلى ه،ا السِِِّّّبيلإلى خاصِِِِِّّّّّية التَّقديم ) -وهو البلاغي الأديب الناقد–

بيل، لا بحتري، فكأن المعنى: فعلى هذا الستفيد قصرًا للمِثال القدوة على ما يُنتج ال
 غيره.
فإذا ما وصِِِِِِِّّّّّّّلنا إلى أبي تمَّام وجدناه على النَّقيض من ذلك، وجدناه نموجًا لِما     

على هذا فيجِّب تجنبِّه، فبعِّد أن يورد ثلاثِّة أبيِّات  لأبي تمِّام ويفنِّدها تفنيدًا يقول: "
على الوجه الذي لا يوافق الاسِِِّّّتعارة  النحو يكون وضِِِّّّع الألفاظ في غير موضِِِّّّعها

هو السبيل المَرْضي،  ، فإذا كان سبيل البحتري(5)فتأمله وقِس غيره عليه" وحقيقتها،
فإنَّ ما ينحوه أبو تمام هو النحو المرفوض، مع الاتكاء كذلك على خاصِِّّية التَّقديم 

                                                           

 .299/سرت الفصاحة: ص( 1)
 .298/سرت الفصاحة: ص( 2)
. 185/سرت الفصاحة: ص( 1)  بتصرف 
 .145/سرت الفصاحة: ص( 4)
 .212/سرت الفصاحة: ص( 5)
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جنِِِّّّب يُت( التي تجعِِِّّّل من أبي تمِِِّّّام مثِِِّّّالًا للخطِِِّّّأ يقِِِّّّاس عليِِِّّّه  لفعلى هِِّّ،ا النحو)
 (.فتأمله وقِ  غيره عليه)

وفي تناوله لِما قد يقع من حشو  في الكلام نجده بعد سُخريته اللاذعة من بيت      
لأبي تمام يقول: "ومثلُ هذا وأشباهُه الحشوُ الذي يقع ولا تَعرِض في ذِكره فائدةَ إلا 

ناعة" لبيت كان ختام ، ولو أنَّ هذا ا(1)ليصح الوزن، وهو عيبَ فاحشَ في هذه الصِّ
الحديث عن الحشِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّو  لقلنا: إنَّه يزَيِّل كلامه بقاعدة  عامة ، لكنَّه أورد بعده ما يزيد 
، ولا شِِِِّّّّكَّ أن قطع حبل الكلام يُسِِِِّّّّهم في تقديم أبي تمام بوصِِِِّّّّفه  عن عشِِِِّّّّرة أبيات 

نعة بِّ)ومثلُ ه،االمثال ) لا أُصيبت الصَّ يس مجرد ( لعيب( الواحب الابتعاد عنه، وا 
 ،  (!. فاح بل هو )عيب 
يقِِّّة "فهِِّّذا هو حق( بِّدأ ببيِِّّت  لأبي تمِّام قِِّّال عقِبِّه: المعِّاظلِِّّةوعنِّد حِّديثِِّّه عن )    

 ، فخطأ أبي تمَّام هو عين الخطأ وحقيقته.(2)المعاظلة"
نان في هذا القِسِِِِِِّّّّّّم )     ديدة ( شِِِِِِّّّّّّتأليل الكلام/ الألفاظ المؤل فةإنَّ عبارات ابن سِِِِِِّّّّّ

ب بالبحتري، لا ترتضِِِِِّّّّّي المواربة، بل تتخذ القسِِِِِّّّّّوة على أبي تمام، شِِِِِّّّّّديدة الإعجا
من المباشِِِِِِِِِّّّّّّّّّرة نهجًا  لتضِِِِِِِِِّّّّّّّّّع في نهاية المطاف سِِِِِِِِِّّّّّّّّّياجًا من القُبح يخنق أبا تمام، 

 وسياجًا من الحُسن يطلق جناحَي البحتري إلى عَنان السَّماء.
*** 

                                                           

 .221/سرت الفصاحة: ص( 1)
 .212/سرت الفصاحة: ص( 2)
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 المبحثُ الثالثُ 
 المفاضلةُ بين الشاعرين في صحة المعاني

 
( بهذا القِسم، ولعل جعلَه أخيرًا عائدَ إلى ما الفصاحةسِّر تكتمل أقسِّام كتاب )    

، ومعنى (1)صرح به ابن سِنان من أنَّ المعاني "معيارُها العقلُ، والحاكم فيها الذِّهنُ"
هذا أنها لا تنبني على مواضعات اللغة واصطلاحاتها، كما هو الحال في الألفاظ: 

نع ابالألفاظ والتراكيبمفردةً ومركَّبِّةً، فقِّدِّم مِّا قوامِّه اللغِّة ) تداءً (  إذ الكتاب صُِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ
 لاستيفاء الكلام على الفصاحة، والفصاحة من أوصاف الألفاظ لا المعاني.  

ويسِِِّّّتمرت خيط الاسِِِّّّتدلال بأشِِِّّّعار الطَّائييْن في مسِِِّّّائل هذا القِسِِِّّّم اسِِِّّّتمراره في     
، ويُكمل البحثُ (1)، ويُختتم بالبحتري(2)القِسِِِِّّّّمين السِِِِّّّّابقين، فيُفتتح الكلام بأبي تمام

مسِِّّيرته في اسِِّّتنطاق ما يكتنف هذه الأشِِّّعار من أحكام  وتعليقات   علَّها تُسِِّّهم في 
فر العظيم من أسفار  اعرين في هذا السِِّّ إكمال صِّورة المفاضِّلة المسِّتنبطة بين الشَِّّ

 النَّقد العربي القديم.
*** 
 

                                                           

 .148/سرت الفصاحة: ص( 1)
، 152/الفصِِِِّّّّاحة: صسِِِِّّّّرت ( في الصِِِِّّّّفحة الرابعة من هذا القِسِِِِّّّّم يرد ذِكر أبي تمام. يُنظر: 2)

 (.148والقِسم يبدأ بصفحة )
، 414/سرت الفصاحة: ص( في الصفحة قبل الأخيرة من هذا القِسم يرد ذِكر البحتري. يُنظر: 1)

 (.415والقِسم ينتهي بصفحة )
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 يوضح تعليقات ابن سِنان على أشعار أبي تمام والبحتري جدولٌ 
 المعانيصحة في الجزء الخاص بالحديث عن 

 البحتري أبو تم ام الموضوع م
 ذمَّ له بيتاً. - الأقسام الفاسدة 1

 .(1)* "فهذا فاسدَ"
، يُّ الآمِِّّدأورد لِِّّه بيتًِِّّا عِِّّابِِّّه عليِِّّه  -

ى باعتذاروشِِِِّّّّفعه  ريف المرتضَِِِِّّّّ  الشَِِِِّّّّّ
 .(2)عنه

أورد لِِِِّّّّه بيتين عِِِِّّّّابهمِِِِّّّّا  - التناق  2
اامِِّّديِّ ، وردَّ على الآمِِّّديُّ 

 .(1)ما ذهب إليه
ثمَّ أورد لِِّّه أربعِِّّة أبيِِّّات  -

، وقال بعد (4)الآمديُّ عابها 
الأخير منهِِِّّّا: "وهِِِّّّذا الِِِّّّذي 

 (الآمديذَكره أبو القاسِِِِِِِِّّّّّّّّم )
 .(5)صحيحَ واضحَ"

 أورد له بيتاً، وقال بعده:  -
 .(6)"فليس هذا من المتناقض"

 .(8)للتَّمثيل، بلا تعليق  أورد بيتاً  - لم يورد له شيئًا. - صحةُ التشبيه 5
الوصل بما لا  6

 يليل
عِِِِِِِّّّّّّّاب عِِّّلِِِّّّيِِِِِِِّّّّّّّه أربِِِّّّعِِِِِِِّّّّّّّة  -

 .(9)أبيات
 .(8)عاب عليه بيتين -

أورد له بيتين على سبيل  - حُسن التخلص 3
 .(14)التَّمثيل، بلا تعليق  

مِّدح له بيتين، صِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّدَّرهما بقوله:  -
 .(11)"ومما يُستحسن..."

 .( 12)أورد بيتين للتَّمثيل، بلا تعليق   -
 

                                                           

 .151/سرت الفصاحة: ص( 1)
 .156/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 2)
 .161/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 1)
 .165، 164/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 4)
 .166/سرت الفصاحة: ص( 5)
 .161/سرت الفصاحة: ص( 6)
 .184/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 8)
 .186، 185/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 9)
 .191، 192/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 8)
 .441/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 14)
 .444/سرت الفصاحة: ص( 11)
 .442/الفصاحة: صسرت ( يُنظر: 12)
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 البحتري أبو تم ام الموضوع م
 .(1)أورد بيتاً على سبيل التَّمثيل - لم يورد له شيئًا. - المبال ة 4
التحرز مم ا  7

 يوجب ال  عن
أورد لِِِِِِِّّّّّّّه بِّيِّتين على سِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّبيِِِِِِِّّّّّّّل  - لم يورد له شيئًا. -

 .(2)التَّمثيل
الاستدلال  8

 بالت مثيلِ 
أورد لِِِِِّّّّّه أربعِِِِِّّّّّة أبيِِِِِّّّّّات   -

 على سِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّبيِِّّل التَّمثيِِّّل، بلا
 .(1)تعليق  

 أورد له بيتين على سِِِّّّبيل التَّمثيل، -
 .(4)بلا تعليق  

 عِّاب عليه بيتاً واحدًا، وقال بعده: -
"  .(5)"فليس بتمثيل  جيد 

الاستدلال  9
 بالت عليل

 .(6)أورد بيتاً على سبيل التَّمثيل - لم يورد له شيئًا. -

*** 
 

 :بين الش اعريْن( صحة المعانيعلى الجدول السابل )مجال  تعقيباتٌ 
 . قِلة الأبيات المَعيبة:1

قِسِِِِِّّّّّمين وأبيات ال -من حيث الكَمّ -فرقَ كبيرَ بين ما في هذا القِسِِِِِّّّّّم من أبيات      
ن كان ما أُخذ على أبي تمام فيه  .(9)أكثر مما أُخذ على البحتري (8)السَّابقين، وا 

 . خُفوت حدة الت عليقات السلبية:2
ن ( ومشِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّتقاتها، و القبحكلمة ) -فيما يخص البحث–سِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّم تختفي في هذا القِ      ا 

كِِّّانِِّّت النَّبرة مع أبي تمِِّّام لا تزال أعلى درجِِّّة منهِِّّا مع البحتري، فمع الأول يقول: 

                                                           

 .446/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 1)
 .411/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 2)
 .412/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 1)
 .411، 412/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 4)
 .411/سرت الفصاحة: ص( 5)
 .414/سرت الفصاحة: ص( يُنظر: 6)
: يُنظر: 8) ، 185، 165، 164، 151/الفصاحة: صسرت ( عِيب على أبي تمام )تسعةُ( أبيات 

186. 
: يُنظر: 9)  .411، 191، 192/سرت الفصاحة: ص( عِيب على البحتري )ثلاثة( أبيات 
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 -يما أرىف–(، ونفْي الجودة فلي  بتمثيلٍ جيدٍ (، ومع الثاني يقول: )وه،ا فاسِِِِِِِّّّّّّّدٌ )
 أخف وطأةً من الفساد.

ا لا الوصل بموقد عاب ابن سِّنان على الشِّاعرين معًا أبياتًا عند حديثه عن )    
( أبيات  بعةأر (، فجعِّل أبِّا تمِّام يفوق البحتري في المأخوذ عليه، فعاب عليه )يليل

( فقط، يتينببلا فاصِِِّّّل بينها، وأورد سِِِّّّبب العيب فيها كلها، وعاب على البحتري )
 قط. فَصل بينهما، وعلَّل لواحد منهما ف

 . كثرة التمثيلِ بلا تعليلٍ:5
اعرين على سِِِّّّبيل      نان كثيرًا ما يوردُ أبياتًا للشَِِِّّّّ يُلاحَظُ في هذا القِسِِِّّّم أنَّ ابن سِِِِّّّ

، ولعل هذا يرجع إلى أنَّه قد اسِِِِِِِِّّّّّّّّتفرغ جهده فيما ما  التَّمثيل، دون أن يُعلق بشِِِِِِِِّّّّّّّّيء 
ى حد عل-عاني فهو مضى ممَّا مجالُ الأخذ والرد فيه متسعَ للغاية، وأما حصر الم

نان في مطلع حديثه عن المعاني "فعسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّير متعب... لأنه ثمرة علم  -قول ابن سِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ
، ومن ثم اعتمِِّّد الإيجِِّّاز، يقول: "نحتِِّّاج أن (1)المنطق، ونتيجِِّّة صِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّنِِّّاعِِّّة الكلام"

، مجرد إيماء، وقد أعاد مضِِِِّّّّمون هذا الكلام في ختام الكلام (2)إلى المعاني" نومئ
مبل  ما نقوله في المعاني مما يُسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّتدل به على غيره   على المعِّاني، فقال: "فهذا

، ومما يبرهن على قِصِِِِّّّّر النفَس في هذا القِسِِِِّّّّم (1)لأن حصِِِِّّّّرها مما لا سِِِِّّّّبيل إليه"
ابقين في هذه القِسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّم على الرغم من قِلة عدد  اعتمادُه بشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّكل  لافت  على السَِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ

بلا لمحايد )، وتجدر الإشِِِِِِّّّّّّارة إلى أن هذا التمثيل ا(4)صِِِِِِّّّّّّفحاته، وبخاصِِِِِِّّّّّّة  اامدي
عر البحتري أكثر من شِعر أبي تمَّامتعليل ، وربما يوحي هذا بأنَّ شِعر (5)( كان بشِِّ

 هو ما يجب أن يكون مثالًا وحُجةً. -في نظر ابن سِنان–البحتري 
 

                                                           

. 148/سرت الفصاحة: ص( 1)  بتصرف 
 .148/سرت الفصاحة: ص( 2)
 .415/سرت الفصاحة: ص( 1)
، 189، 188، 166، 165، 164، 161، 156/صاامدي: سِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّرت الفصِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّاحة: ( يُنظر: 4)

ى: ص/ ، 162، وقدامة بن جعفر: ص/159، والجاحظ: ص/156والشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّريف المرتضَِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ
 .411، 414، 445، وغيرهم: ص/186

، ولأبي تمام )ستة(.5)  ( للبحتري )تسعة( أبيات 
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 . دفاعٌ عن أبي تمام:6
، وهو (سِِِِّّّّر الفصِِِِّّّّاحةعن أبي تمام في كتاب ) -فيما وجدتُ –ثَمَّ دِفاعَ وحيدَ     

نان، فلقد ذَكر اامدي أنَّ أبا تمام –دفاعَ أمام اامدي  الأسِِِِِِِّّّّّّّتاذ الأثير لدى ابن سِِِِِِِِّّّّّّّ
نان رأيه، وقال: "وهذا من أبي القاسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّم ) ( لآمدياتناقَضَ في بيتين، فردَّ ابنُ سِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ

 ، وقد صرَّح فيه أخيرًا بأنَّ تحامًلا ما وقع على أبي تمام!.(1)تحامَلَ على أبي تمام"
*** 

إنَّ أدرى النَّاس بما في ضمير الكاتب وقناعته هو الكاتبُ نفسه، وكثيرًا ما         
. نْ بغير قصد   تفُصح الستطور عن هذا الضمير وتلك القناعة: إنْ قصدًا، وا 

أنَّ ابن  -بِناءً على اسِِِّّّتنطاق النصِِِّّّوص واسِِِّّّتكناه ما بين العبارات–ويبدو لي     
نان كان في قرارة نفسِِّّه مائلًا إلى ا لبحتري، مائلًا عن أبي تمام، وأنه كان مدركًا سِِِّّ

الإدراك كلِِّّه لِمِِّّا يَظهر في كتِِّّابتِِّّه من الميِِّّل إلى أو الميِِّّل عن، يحِِّّدونِِّّا إلى هِِّّذا 
ان وردَا في موضعين متباعدين في كتاب )  (:   سر الفصاحةالرأي نَصَّ

 أ( الن صُّ الأول:
لشِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّعراء الفضِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّلاء على هؤلاء ا الطعن"وليس إيرادي هذه الأمثلة على جهةِ     

منهم... لكني إذا احتجتُ إلى إيراد الأمثلة في المختار والمنبوذ، والمحمود  والغضِّ 
يراده  والمذموم، فلا معدِل لي عن أشعارهم، وتصفح نَظمهم، وأخذ ما أريده منها، وا 

نفينعنها في   .(2)معًا" الصِّ
نان في هذا النَّصَّ يقرر أمرين:      : أنه ليس من منهجه الطعنُ الأولإنَّ ابن سِِِِِِِِِِّّّّّّّّّ

 ،  : أنه سيقيم كتابه على المراوحة بين ممدوح الشِّعر ومذمومه. والثانيولا الغضت
ا ع -أولا  –لكنَّ رحلِِّّة البحِِّّث أثبتِِّّت نقيض هِِّّذين الأمرين: أثبتِِّّت      لى أبي طعنًِِّّ

، ويكفي أنِِّّه  ا منِِّّه غِِّّايِِّّة الغضِّ عقِِّّب هِِّّذا النَّص -تمِِّّام  مِِّّا بعِِّّده طعنَ، وغضُِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ
، وعلقَ عليها تعليقات  -مباشِِِِِِّّّّّّرةً  حمل عليه حملًا شِِِِِِِّّّّّّّديدًا، حيث ذَمَّ له ثلاثة أبيات 

                                                           

 .161/سرت الفصاحة: ص( 1)
. 82/سرت الفصاحة: ص( 2)  بتصرف 
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غايةٌ في ، وأخرى "(1)"في القبح تُوفِي على كل قبيحشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّديِّدة اللهجة: فكلمةَ هي "
 .(1)"لا يحسُن نَظم مثلها، وثالثة "(2)"السُّخل

حُا في إيراد الممدوح من أشعار أبي تمام، وه -ثاني ا-وأثبتت       بشهادة و كثيرَ شُِّ
حٌّ في إيراد المِِّّذموم من أشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّعِِّّار البحتري، وهو كثيرَ كِِّّذلِِّّك (4)النقِِّّاد ، يقِِّّابلِِّّه شُِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ

، وهو من أشِِِِّّّّد المناصِِِِّّّّرين له، فلا صِِِِّّّّونًا لشِِِِّّّّخص أبي (5)باعتراف اامدي نفسِِِِّّّّه
نمِِّّا هو  ا لِِّّه بِِّّذِكر جيِِّّده كمِِّّا ذُكر رديئِِّّه، وا  ، ولا إنصِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّافًِِّّ تمِِّّام من الطَّعنِ والغضِّ

 !.  الحشَفُ وسوءُ الكَيلةِ 
 ب( الن صُّ الثاني:

من هِِّّذا الكتِِّّاب أننِِّّا لم نِِّّذكر هِِّّذه الأبيِِّّات الِِّّذميمِِّّة  مضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّىقِِّّد قِِّّدمنِِّّا فيمِِّّا "    
نمِِّّا قِِّّادتنِِّّا الحِِّّاجِِّّة في التمثيِِّّل إلى ذكر  ،على نِِّّاظمهِِّّا الطعنوغرضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّنِِّّا   الجيِِّّدوا 

ض غخرجنا بُ ومعاذ الله أن يُ  ،اعلى ما ذكرناه سِِِِِِِِّّّّّّّّالفً  والفاسِِِِِِِّّّّّّّد والصِِِِِِِِّّّّّّّّحيح يءوالرد
تباع والانقياد إلى الجانب ااخر في من الطرف المذموم في الاالتقليد وحب النظر 

والرغبة  ،والتشِِِّّّييد لما لعله اشِِِّّّتبه على بعض العلماء ،التسِِِّّّرع إلى نقص الفضِِِّّّلاء
يثار الطعن عليهم  لمنزلتيناإن شِِّّاء الله بين هاتين  نتوسِِّّطبل  ،في الخلاف لهم وا 

ف له الذهن ونره افيَ ونسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّلط عليه صِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ ،فننظر في أقوالهم ونتأمل المأثور عنهم
السِِّّبق  فضِِّّيلةاعترفنا ببر ا على السَِِّّّ ا للبرهان وسِِّّليمً الفكر فما وجدناه موافقً  ماضِّيَ 

 .وأقررنا لهم بحسن النهج لسبيله ،فيه

                                                           

 .81/سرت الفصاحة: ص( 1)
 .84/سرت الفصاحة: ص( 2)
 .84/سرت الفصاحة: ص( 1)
رسِِِِِِِِِّّّّّّّّّالة في محاسِِِِِِِِِّّّّّّّّّن أبي تمام ( يقول عبد الله بن المعتز عن أبي تمام: "وأكثر ما له جيد". 4)

 .  294طبقات الشعراء: ص/ويقول: "وشِعره كله حسنَ".  ،146ومساوئه: ص/
أن ابن أبي طاهر... أخرج للبحتري سِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّتمائة بيت  مسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّروق ، ( يقول اامدي عن البحتري: "5)

". ومنها عر أبي تمام والبحتري:  ما أخذه من أبي تمام خاصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّةً مائة بيت  الموازنة بين شِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّ
1/111 .  بتصرف 
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قِّامِّة المعِّاذير فيِّهومِّا خِّالف ذلِّك وبِّاينِّه اجتهِّ     على  وحملناه ،دنِّا في تِّأويلِّه وا 
ذعانً  ،نكريُ ا لحقهم الذي لا إيجابً  ،أحسِِِّّّن وجوهه وأجمل سِِِّّّبله ذي لا ا لفضِِِّّّلهم الوا 

 .(1)"ضلالة ولا كلال ذهن وفطنةوا من ا أنهم لم يؤتَ لمً وعِ  ،جحديُ 
 يقرر عدة أمور: -وقد أوردته على طوله لحاجة البحث إليه–إنَّ هذا النص     

نان بأنه ألحَّ على هذه الفكرة ) - قدمنا فيما مضِِِِِّّّّّى من ه،ا اعتراف ابن سِِِِِِِِِّّّّّّّّ
 (.الكتاب

لم ن،كر ه،ه الأبيات ال،ميمة وغرضِِِِّّّّنا ذوات المبدعين )نفي الطعن على  -
 (.ال عن على ناظمها

ا ) - ،كر الجيِِِّّّد والرديء قيِِِِّّّّام التمثيِِِِّّّّل على دِعِِِِّّّّامتي الجودة والرداءة معًِِِِّّّّ
 (.والفاسد والصحيح

 (.بين هاتين المنزلتين... نتوس التصريح بالتوسط بين المدح والذم ) -
سِِِّّّن وأقررنا بح ...السِِِّّّبلاعترفنا بفضِِِّّّيلة الإشِِِِّّّّادة بأفضِِِِّّّّال السِِِِّّّّابقين ) -

 (.النهج
قِِّّامِِّّة محِِّّاولِِّّة الاعتِِّّذار عن أخطِِّّاء السِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّابقين ) - اجتهِِّّدنِِّّا في تِِّّأويلِِّّه وا 

 (.المعا،ير فيه، وحملناه على أحسن وجوهه وأجمل سبله
لم يؤتَوا من ضلالة أخطاء الشعراء ليست من خلل فِطَن ولا عيب أذهان ) -

 (.ولا كلال ،هن وف نة
نمِِّّا هو لم يِِّّأتِ هِِّّذا الإلحِِّّاح من فر      ، وا  شِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّعور داخلي بِِّّالتجِِّّاوز  -عنِِّّدي–اغ 

نان  فيشِِِّّّرع في دفعه عن نفسِِِّّّه، مؤكدًا أنه لا يقصِِِّّّد كذا، بل يقصِِِّّّد  ينتاب ابن سِِِِّّّ
 كَيْتَ وكَيْتَ، ولا يُغني هذا الإلحاح التنظيري عن التطبيق العملي شيئًا.

ا      ا لِمِِّّا نُظِّر فيهِِّّا، مفصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّحًِِّّ في –لقِِّّد جِِّّاء التطبيق العملي لهِِّّذه القرارات منِِّّافيًِِّّ
عن البِِّّاعِِّّث الكِِّّامن وراء التِِّّأكيِِّّد والإلحِِّّاح، على الأقِِّّل فيمِِّّا يتعلق  -الوقِِّّت ذاتِِّّه

ديد على أبي تمام ) فالطَّعنبأبي تمام والبحتري   ي الكتاب ( باد  ف،ات ا مبدعة  الشَِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّ
 ط  وليس من توسأبي تمام دون جيده هو الديدن،  رديءر من أوله إلى آخره، واختيا

                                                           

 .214، 248/سرت الفصاحة: ص( 1)
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نمِِِّّّا هو الِِِّّّذمت للأول والمِِِّّّدح للثِِِّّّاني طَوال  في التعِِِّّّامِِِّّّل مع أبي تمِِِّّّام والبحتري، وا 
 الطَّريق.

، فليس هذا في حق أبي تمام بالصِِِّّّحيح،      وأما اعترافَ بفضِِِّّّل  أو اعتذارَ لعيب 
حة، بل هو للبحتري وحده في هذه ما مِن الموازنة المسِِِِِِّّّّّّتخفية، ف ولا بالمقارب للصِِِِِِّّّّّّ

اعتراف  بفضِِِِِِّّّّّّل  لأبي تمام، ولا من اعتذار عنه، بل ضِِِِِِّّّّّّد ذلك هو الصِِِِِِّّّّّّحيح، لقد 
، وأُغلق باب الاعتذار دونه، فِِِِِّّّّّ) عن ... ل،نبٌ، ولا يُ ف... لي  يُ فرسُلب كلَّ نفع 

 (.؟كيل نع،ره(، ومن ثَمَّ )يجب لومه واإنكار عليه(، و)خ اءٍ 
نان      –وأما أنَّ أخطاء أبي تمام لا تقدح في ذهن ولا فطنة، فيكفي أنَّ ابن سِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ

قد أورد النَّص السِِِِِِِِِّّّّّّّّّابق بعد ذم أبيات  عديدة  لأبي تمام، ثمَّ ختم هذا  -وهذا عجيبَ 
، فماذا يبقى (1)"على ه،ه ال باع واسِِِِِِِّّّّّّّتولى الخللُ لكن أَعْوَزَ الكمالُ، الذم بقوله: "

 الخلل في طبعه !.  لأبي تمام إذا استشرى
كان  -أولا  –إنَّ هذين النصيْن معًا يُثبتان ما يتجه إليه الفِكر من أنَّ ابن سِنان     

عري، مجافيًا لأبي تمام وطريقته،  في قرارة نفسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّه مفضِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّلًا للبحتري ومذهبه الشِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ
ا قويُا بمدى خروجه هو في نقده عن المألوف من الأخذ وثاني ا : أنه أحسَّ إحسِِِِِّّّّّاسًِِِِِّّّّّ
خْريِِّّة،  على االغير إلى الطَّعن واللمز والسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّت أنَّ  أنِِّّه أدرك -وهو مهمٌّ جِِّّدُا– وثِِّّالثِِّّ 

المتلقي حتمًا سِِِِّّّّيصِِِِّّّّله هذا الإحسِِِِّّّّاس بقوة   فراح يدفع عن نفسِِِِّّّّه بمثل ما ورد في 
 هذين النَّصين، فإذا بالدَّفع دليلُ إدانة!.

*** 

                                                           

 .248/سرت الفصاحة: ص( 1)
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 الخاتمة
حاول هذا البحث اسِِِّّّتشِِِّّّفاف ملامح المفاضِِِّّّلة بين شِِِّّّاعريْن علمَيْن: أبي تمام     

نان  والبحتري، في كتاب  مؤثِّر  في مسِِِِِّّّّّيرةِ التأليف العربي: سِِِِِّّّّّر الفصِِِِِّّّّّاحة لابن سِِِِِِّّّّّ
 الخفاجي، وقد انتهى إلى عدة نتائج، لعل من أهمها ما يأتي:

ة والنقد س التقعيد للبلاغ( بوصِّفه أُسُا من أسسِّر الفصاحة. تناولَ النقاد كتاب )1
 ن.  إلى موقفه من المفاضلة بين الشاعري -فيما طالعتُ –العربييْن، ولم يُشر أحدهم 

نان كتابَه تقسِِِِِِّّّّّّيمًا واعيًا، راعى فيه 2 م ابن سِِِِِِِّّّّّّ (، راكيبالألفاظ، والت) الشِِِِِِّّّّّّكل. قسَِِِِِِّّّّّّّ
 تأخرَ أبي تمام وتقدمَ البحتري -من وراء حجاب  –(، وقد أثبت المعاني) والمضمون

مَ إبداع  ما بالتَّخلف   -ن اشِِِِِّّّّّكلا  ومضِِِِِّّّّّمو –في الأقسِِِِِِِّّّّّّّام كلها، وليس يخفى أنَّ وَسِِِِِِِّّّّّّّْ
.  يزعزعُ الثقةَ فيه على أقل احتمال 

أوله  ( منسِِّّر الفصِِِّّّاحة. حضِِِّّّرَ الشِِِّّّاعران: أبو تمام والبحتري بقوة  في كتاب )1
أن شِِِِِِِِِّّّّّّّّّ إلى آخره، وقد التزم مؤلفه خطُا واحدًا في الطَّعن على أبي تمام، والرفع من

نان كان يميل إلى  -لدى الباحث–البحتري  ولذلك ما من شِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّكٍّ  في أنَّ ابن سِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ
البحتري، وأنه خطَّط سِِِِّّّّلفًا لهذه الموزانة المتوارية  فبثَّ أشِِِِّّّّعار الرجلين في جنبات 
الكِتِّاب، ووزَّع تعليقِّاته عليها بدِقة  متناهية، وهو في ذلك يشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّايع اامدي، وينحو 

 ، دون التَّصريح بأنه يريدُ.نحوه في قول كل ما يُريد
. يربو ما جُلبَ وذُمَّ من أشعار أبي تمام على ما جُلب للبحتري بكثير   إيماءً إلى 4

هو  (الألفاظ المؤل فة/ التراكيباسِِِِِّّّّّتحواذ الخلل على أبي تمام، يؤيد ذلك أنَّ قِسِِِِِّّّّّم )
نان قصِِِِِِِّّّّّّّد هذا  إذ من المعلوم  اعة أنَّ بر أكثر ما عِيب فيه أبو تمام، ولعل ابن سِِِِِِِِّّّّّّّ

رب في  اعر تبدو أظهر ما تبدو في نَظمه للكلام وتأليفه للجُمل، فإن هو ضُِِِِِِِِّّّّّّّّ الشِِِِِِِِِّّّّّّّّّ
، فلا بُرء له، ولا أمل فيه.  هذا الأمر ضُرب في مقتل 

*** 
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 قائمة المصادر والمراجع
: المصادر:  أولا 

  ،سرت الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، تحقيق: د/ النبوي عبد الواحد شعلان
 .ع خاصة بالمحقق، دون بيانات نشرحقوق الطب

 ثاني ا: المراجع:
ولي، تحقيق: خليِِّّل محمود أخبِِّّار أبي تمِِّّام .1 ، أبو بكر محمِِّّد بن يحيى الصُِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ

عسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّاكر، محمِّد عبِّده عزام، نظير الإسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّلام الهنِّدي، مطبعة لجنة التأليف 
 م.1818ه/ 1156والترجمة والنشر، القاهرة، 

ر، ولي، تحقيق: د/ صِّالح الأشتأبو بكر محمد بن يحيى الصُِّ ، أخبار البحتري .2
 م.1859ه/ 1189مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، 

تحقيق د/ محمِِّّد عبِِّّد المنعم  الإمِِّّام عبِِّّد القِِّّاهر الجرجِِّّاني، أسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّرار البلاغِِّّة، .1
 م.1888ه/ 1188، 1، مكتبة القاهرة، ط/خفاجي

، طبانةدوي بد/ ، دراسِِّّة تاريخية فنية في أصِِّّول البلاغة العربية البيان العربي .4
 م.1859ه/ 1188، 2مكتبة الأنجلو المِصرية، ط/

ة ، مطبعالمراغيد/ أحمد مصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّطفى  والتعريف برجالها، تاريخ علوم البلاغة .5
 م.1854ه/ 1168، 1مصطفى الباب الحلبي، مِصر، ط/

تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصِِِِِِِّّّّّّّر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري،  .6
 .بيانات نشرطه أحمد إبراهيم، دون 

عر من القرن الثاني حتى القرن الثامن  تاريخ النقد الأدبي .8 عند العرب: نقد الشِِِِِِِِّّّّّّّّ
ه/ 1444، 4، دار الثقِِّّافِِّّة، بيروت/ لُبنِِّّان، ط/إحسِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّان عبِِّّاسد/ ، الهجري
 م.1891

الجامع الكبير في صِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّناعة المنظوم من الكلام والمنثور، ضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّياء الدين بن  .9
جميل سِِِِِّّّّّعيد، مطبعة المجمع العلمي الأثير، تحقيق/ د: مصِِِِِّّّّّطفى جواد، ود: 

 .ه1185م/ 1856العراقي، 
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عر، أبو علي محمد بن الحسِِِِِّّّّّن بن المظفر  حلية المحاضِِِِِّّّّّرة .8 في صِِِِِّّّّّناعة الشِِِِِِّّّّّّ
الحاتمي، تحقيق: د/ جعفر الكتاني، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، سِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّلسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّلة 

 م.1888، 92كتب التراث، ع/
تِِِِّّّّاريخهِِِِّّّّا  –عربي القِِِِّّّّديم الخصِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّومِِِِّّّّة بين القِِِِّّّّدمِِِِّّّّاء والمحِِِِّّّّدَثين في النقِِِِّّّّد ال .14

 م.2444دار المعرفة الجامعية، وقضاياها، د/ عثمان موافي، 
رسِِِِِِِِِّّّّّّّّّالة في محاسِِِِِِِِِّّّّّّّّّن أبي تمام ومسِِِِِِِِِّّّّّّّّّاوئه، عبد الله من المعتز، ت: د/ عبد  .11

 .م1/1/1885، 49/الكريم الحبيب، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ع
ار ر أحمد فراج، د، تحقيق: عبد السِِِِِِِِّّّّّّّّتاطبقات الشِِِِِِِِّّّّّّّّعراء، عبد الله بن المعتز .12

 .24المعارف، مِصر، سلسلة ذخائر العرب، ع/
عر وآدابه ونقده، ابن رشِِِّّّيق القيرواني، .11 : محمد تحقيق العمدة في محاسِِِّّّن الشِِِِّّّّ

 م.1855ه/ 1184، 2محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مِصر، ط/
عر في ميزان النقِِِّّّد .14 مجلِِِّّّة موازين،  ، د/ فِِِّّّاطمِِِّّّة يمينِِِّّّة،)بحِِِّّّث( عمود الشِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ

 م.2424، يونيو2، م/1جزائر، ع/ال
في نظرية الأدب، من قضِّايا الشِّعر والنثر في النقد العربي القديم، د/ عثمان  .15

 م.2444دار المعرفة الجامعية، موافي، 
عين للدراسِِِِِِِّّّّّّّات والبحوث الإنسِِِِِِِّّّّّّّانية  جابر عصِِِِِِِّّّّّّّفور،د/قراءة التراث النقدي،  .16

 م.1884، 1والاجتماعية، مِصر، ط/
دار  محمد زكي العشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّماوي،د/ ن القديم والحديث، قضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّايِّا النقد الأدبي بي .18

 م.1888النهضة العربية، بيروت، 
قضايا النقد الأدبي في القرن الثالث الهجري، د/ محمد الشريدة، دار الينابيع،  .19

 .م2445، 1عمان، ط/
 قضِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّية الخصِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّومة بين القدماء والمحدَثين وَتَجَلَّيَّاتهَا فِي النَّقْدِ العَرَبِيِّ القَدِيم .18

، 1مجلِِّّة علوم اللغِِّّة العربيِِّّة وآدابهِِّّا، الجزائر، ع/، د/ طِِّّارق زينِِّّاي، )بحِِّّث(
 م.2421، مارس 11م/

قضِِّّية عمود الشِِّّعر وتجلياتها في النقد العربي القديم، د/ طارق زيناي، مجلة  .24
 م.2422، ديسمبر 1كتامة، الجزائر، م/
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عر العربي، د/ فهد محمد ديب الجَمل، .21 زة، غ قضِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّية القِدم والحداثة في الشِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ
 .م2422ه/ 1441فلسطين، 

عَرَاءِ وَتَجَلَّيَّاتهَا فِي النَّقْدِ العَرَبِيِّ القَدِيم .22 يَّةُ المُوَازَنَةِ بَيْنَ الشِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّت ، د/ بحث() قَضِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ
 م.2424، 12، م/1مجلة الباحث، الجزائر، ع/ طارق زيناي،

، تحقيق: إغناطيوس كراتشِِِِِِِّّّّّّّكوفسِِِِِِِّّّّّّّكي، دار بن المعتزعبد الله البديع، كتاب  .21
 م.1892ه، 1442، 1سيرة، بيروت، ط/الم

 ،)بحث( المفترى عليه ه(466لابن سِنان الخفاجي )ت/ كتاب سر الفصاحة .24
د/عبد المنعم السِِِّّّيد الشِِِّّّحات رزق، مجلة كلية الدراسِِِّّّات الإسِِِّّّلامية والعربية، 

 م.2418، 8دمياط، مِصر، ع/
بد عالمثِّل السِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّائر، ضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّيِّاء الِّدِّين بن الأثير، تحقيق/ محمد محيي الدِّين  .25

الحميد، شِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّركة مكتبة ومطبعة مصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّطفى البابي الحلبي وأولاده بمصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّر، 
 .ه1818ه/ 1159

معهد الدراسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّات العربية محِّاضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّرات عن خليل مطران، د/ محمد مندور،  .26
 م.1854العالية، جامعة الدول العربية، 

، مراجعِِِِّّّّة وزارة المعِِِِّّّّارف العموميِِِِّّّّة، مكتبِِِِّّّّة معجم الأدبِِِِّّّّاء، يِِِِّّّّاقوت الحموي .28
 بي وشركاه، مِصر، الطبعة الأخيرة.عيسى البابي الحل

ة مكتبِِّّ المطعني،إبراهيم محمِِّّد من قضِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّايِِّّا البلاغِِّّة والنقِِّّد، د/ عبِِّّد العظيم  .29
 م.2442ه/ 1421، 1وهبة، القاهرة، ط/

عر الشِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ  –من قضِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّايا التراث العربي دراسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّة نصِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّية نقدية تحليلية مقارنة  .28
 م.1895، منشأة المعارف، الإسكندرية، والشاعر، د/ فتحي أحمد عامر

د والناقد، النق –من قضِِِِّّّّايا التراث العربي دراسِِِِّّّّة نصِِِِّّّّية نقدية تحليلية مقارنة  .14
 .م1895د/ فتحي أحمد عامر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

عر الموازنة بين  .11  امدي،اأبو القاسِِِِّّّّم الحسِِِِّّّّن بن بِشِِِِّّّّر  ،أبي تمام والبحتريشِِِِِّّّّ
 م.1882، 4تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط/
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عر مرحلة التأسِِِِِِِّّّّّّّيس وما بعد التأسِِِِِِِّّّّّّّيس والاكتمال .12 ، ()بحث نظرية عمود الشِِِِِِِِّّّّّّّّ
مجلة القارع للدراسِِِِِِِّّّّّّّات الأدبية والنقدية واللتغوية،  ميمون قويدر، قراش محمد،

 م.2422، مارس 5، م/1الجزائر، ع/
عر عند العرب حتى القرن الخامس للهجرة،  .11  أمجد الطرابلسِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّي،د/ نقد الشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ

 م.1881، 1دار توبقال، المغرب، ط/ بلمليح،ترجمة: إدريس 
عر في الأدب العربي، نسِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّيب عازار، دار المكشِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّوف، بيروت،  .14 نقد الشِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ

 .م1818
 م.1886نهضة مِصر،  النقد المنهجي عند العرب، د/ محمد مندور، .15
، القاضِِِِِِّّّّّّي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوسِِِِِِّّّّّّاطة بين المتنبي وخصِِِِِِّّّّّّومه .16

يم، علي محمِّد البجِّاوي، دار إحيِّاء الكتب تحقيق: محمِّد أبو الفضِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّل إبراه
 م.1851ه/ 1188، 1العربية، ط/

*** 


